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ترجمة مؤلف كتاب (ثلاثة الأصول) ظ 


شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
تومه الك تعالي .د 


* تستك: 


أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن عمر من بني تيم . 


* مولده: 


وُلِد هذا العالم في بلدة العيينة سنة ١١١6‏ هجرية في بيت علم وشرف 
ودين» فأبوه عالم كبير» وجده سليمان عالِم نجد في زمانه . 


* كشأته: 


حفظ القرآن قبل بلوغ عشر سنين» ودرس في الفقه حتى نال حظا 
وافرًا وكان موضع الاعجاب من والده لقوة حفظه. وكان كثير المطالعة في 
كتب التفاسير والحديث» وجد في طلب العلم ليلا ونهارّاء فكان حفظ 
المتون العلمية في شتى الفنون» ورحل في طلب العلم في ضواحي نجد وفي 

مكة وقرأ على علمائهاء ثم رحل إلى المدينة النبوية فقرأ على علمائهاء 
ومنهم العلامة الشيخ عبدالله بن إبراهيم الشمّري» كما قرأ على ابنه 
الفرضي الشهير إبراهيم الشمّري مؤلف العذب الفائض في شرح ألفية 
الفرائض وعرّفاه بالمحدث الشهير محمد حياة السندي فقرأ عليه في علم 


شرح ثلاثةالأصول 

الحديث ورجاله وأجازه بالأمهات . وكان الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ 
رحمه اللهتعالى ‏ قد وهبه الله فهماً ثاقباً وذكاءً مفرطاً وأكب عل المطالعة 
والبحث» والتأليف وكان يشت ما يمر عليه من الفوائد كاد القراءة 
والبحث وكان لا يسأم من الكتابة وقد خط كتباً كثيرة من مؤلفات ابن 
تيمية وابن القيم ‏ رحمهما الله ولا تزال بعض المخطوطات الثمينة بقلمه 
السيال موجودة بالمتاحف . 

ولما توق والده_سنة 57١1١1ه-‏ أخذ يعلن جهرًا بالدعوة السّلفيّة إلى 
توحيد الله وانكار المنكر ومباجم المبتدعة أهل الأوثان والأصنام» وقد شد 
أزره الولاة من آل سعود وقويت شوكته وذا خيره. 
* مؤلفاته: 

وله رحمه الله تعالى ‏ مؤلفات نافعة نذكر منها : 
-١‏ كتاب التوحيد. 
"- كتاب (كشف الشبهات». 
اا كعات «الكبائرة. 
5 - كتاب (ثلاثة الأصول». 
8- كتاب «مختصر الإنصاف والشرح الكبير» . 
5- كتاب «مختصر زاد المعاد) . 


شرح ثلاثةالأصول 


*# وفاته: 

توق رحمه اللّه تعالى عام 5ه فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


بقلم 
الفقير إلى الله تعالى 
فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان 


شرح ثلاثةالأصول 


*# مولده: 

ولد في مدينة عنيزة في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك 
عام /41١1اه.‏ 
* كشأته: 


قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبدالرحمن بن سليمان آل 
دامغ رحمه الله فحفظه. ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب 
وبعض فنون الاداب» وكان الشيخ عبدال رحمن السعدي رحمه الله قد أقام 
اثنين من طلبة العلم عنده ليدرسا الطلبة الصغار أحدهما الشيخ علي 
الصالحي» والثاني الشيخ محمد بن عبدالعزيز المطوع رحمه الله قرأ عليه 
مختصر العقيدة الواسطية للشيخ عبدال رحمن السعدي. ومنهاج السالكين 
في الفقه للشيخ عبدال رحمن أيضاًء والأجرومية والألفية. 


وقرأعلى الشيخ عبدالرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه . 


وقرأ على الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول 
حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه 


شرح ثلاثةالأصول 


والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف . 

وكانت لفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شيخه رحمه الله فعندما انتقل 
والد الشيخ محمد رحمه الله إلى الرياض إبان أول تطوره رغب في أن 
ينتقل معه ولده ‏ الشيخ رحمه الله فكتب له الشيخ عبدالرحمن السعدي 
رحمه الله إن هذا لا يمكن نريد محمدًا أن يمكث هنا حتى يستفيد) . 
ويقول فضيلة الشيخ رحمة الله «إنني تأثرت به كثيراً في طريقة التدريس 
وعرض العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني» وكذلك أيضاً تأثرت به 
من ناحية الأخلاق لأن الشيخ عبدال رحمن رحمه الله كان على جانب كبير 
من الأخلاق الفاضلة» وكان رحمه الله على قدر كبير في العلم والعبادة» 
وكان يمازح الصغير» ويضحك إلى الكبير» وهو من أحسن من رأيت 
أخلاقاً» . 

قرأ على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز حيث يعتبر شيخه الثاني 
فابتدأ عليه قراءة صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن 
تيمية وبعض الكتب الفقهية . 

يقول الشيخ «تأثرت بالشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله من جهة العناية 
بالحديث» وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضاً وبسط نفسه للناس» . 

في عام ١/117ه‏ جلس للتدريس في الجامع » ولما فتحت المعاهد العلمية 
في الرياض التحق بها عام 1/10/51١1هء‏ يقول الشيخ رحمه الله : 

«دخلت المعهد العلمى من السنة الثانية» والتحقت به بمشورة من 
الشيخ علي الصا حي » وبعد أن استأذنت من الشيخ عبدالرحمن السعدي 
عليه رحمة الله» وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين 
خاص وعام» فكنت في القسم الخاصء وكان في ذلك الوقت أيضاً من 


شرح ثلاثةالأصول 


شاء أن يقتر كما بعروة -سعى آثه يدرس السنة المستقبلة له في أثداء 
الإجازة ثم يختبرها في أول العام الثاني» فإذا نجح انتقل إلى السنة التي 
سحا ويا اصيرح الزمة) اهب 

ه وبعد سنتين تخرج وعين مدرسًا في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة 
الدراسة انتسابًا في كلية الشريعة ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ 
عبدال رحمن السعدي . 

« ولما توفى فضيلة الشيخ عبدال رحمن السعدي رحمه الله تولى إمامة الجامع 
الكبير بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية بالإضافة إلى التدريس 
في المعهد العلمي ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين 
بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم حتى الان» 
بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» 
ولفضيلة الشيخ رحمه الله نشاط كبير في الدعوة إلى الله عز وجل وتبصير 
الدعاة في كل مكان وله جهود مشكورة في هذا المجال . 

« والجدير بالذكر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قد عرض 
بل ألح على فضيلة الشيخ في تولي القضاءء بل أصدر قراره بتعيينه حفظه 
الله تعالى رئيسًا للمحكمة الشرعية بالاحساء فطلب منه الإعفاء» ويعد 
مراجعات واتصال شخصي من فضيلة الشيخ سمح رحمه الله تعالى 
بإعفائه من منصب القضاء . 


* مؤلفاته: 
له رحمة الله تعالى مؤلفات كثيرة تبلغ 1١‏ ما بين كتاب ورسالة وسوف 
تجمع إن شاء الله تعالى في مجموع الفتاوى والرسائل . 


شرح ثلاث ةالأصول 

ان 7515117101010100*ش2ش222*2ظ(2 
)١(‏ ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عزّ وجل فإنه 
مبدوء بالبسملة» واتباعَا لحديث «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو 
أبتر» . 2١١‏ واقتداء بالرسول كلل فإنه يبدأ كتبه بالبسملة . 

الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام تقديره 

وقدرناه فعلاً لأن الأصل في العمل الأفعال. 

وقدرناه مؤخراً لفائدتين : 

الأولى : التبرك بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى . 

الثانية : افادة الحصر لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر . 

وقدرناه مناسباً لأنه أدل على المراد فلو قلنا مثلاً عندما نريد أن نقرأ 
على المراد الذي أبتدىء به . 
(0) الله علم على الباري جل وعلا وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء 


4 ريه 5 1 َك ع 2 اقيض عر أ 2406 - 
حتى إنه في قوله تعالى : « حكتّب أنزلشه ليك لنخرج الناس من الظلمنت إلى 
و جرمس 2ح إل ا ؟->. 2 و2 م ج. اه سام م 
الثور بإِدْنِرَيّهِمَ إِلَ رط الْمَرِيرْ ألْحَمِيِدٍ * أله الى لَمُمَافٍ السَمَوتِ 
)١(‏ عزه السيوطي في الجامع الصغير «للرهاوي» 21١547/4‏ وأخرجه الخطيب في «الجامع» 

1/7 ". وقد أخرج الحديث بطرق كثيرة وألفاظ متعددة» وقد سُثل شيخنا العلامة محمد 
العثيمين ‏ حفظه الله ورعاه ‏ عن هذا الحديث فقال: «هذا الحديث اختلف العلماء في 
صحته فمن أهل العلم من صححه واعتمده كالنووي» ومنهم من ضعفه. ولكن تلقي 
العلماء هذا الحديث بالقبول ووضعهم ذلك الحديث في كتبهم يدل على أن له أصلاً . . . » 
انتهى من كتاب (العلم) لفضيلة شيخنايسر الله نشره-. 


شرح ثلاثةالأصول 


)0( زفق بك اقرف 
الرحمن الرحيم اعلم 8ه 8 اها هد هه ايع ف و أ قايه ماو اها ف انق ها نه ايه ههه 2 


وَمَاف لض وَوَنيلُ إلْككفْري مِنْعَدَابٍ سَدِيدٍ» لتسيورة [براغيره الآية1 1ب1] 
لآ نقول إن لفظ الجلالة «الله» صفة بل نقول هي عطف بيان لثلا يكون لفظ 
الجلالة تابعاً تبعية النعت للمنعوت . 
)١(‏ الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل لا يطلق على غيره 
وال رحمن معناه المتصف بال رحمة الواسعة . 
() الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره» ومعناه ذو ال رحمة الواصلة. 
فالرحمن ذو الرحمة الواسعة؛ والرحيم ذو الرحمة الواصلة فإذا جمعا صار 
المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده كما قال الله تعالى : 
« يُحَذْبُ من يِه وحم مَن لآم وليه بوك4 [سورة العتكبوت» الآية: ]1١‏ . 
() العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازما . 

ومراتب الإدراك ست: 

الأولى: العلم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازما . 

الثانية : الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية . 

الرابعة : الوهم وهو إدارك الشىء مع احتمال ضد راجح . 

الخامسة: الشك وهوإدراك الشىء مع احتمال مساو . 

السادسة : الظن وهو إدراك الشيىء مع احتمال ضد مرجوح . 

والعلم ينقسم إلى قسمين : ضروري ونظري . 


شرح ثلاتكةالأصول 


رَحِمكَ الذ" أنه يَحِبُ عَلَيَا تلم أَرْبَع مسَائِلَ”""؛ الأؤلى : العلْم. 


هلس مه :2 غ2 
وهو : معرفة الله يق قي جا عن ج تالوجو جاخ جد بخ ان با 4 كه جا عق جا مو د لو 0 


فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضرورياً بحيث يضطر إليه من 
غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن النار حارة مثلاً . 

والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الوضوء . 
)١(‏ رحمك الله أفاض عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو 
فيما يستقبل منها هذا إذا أفردت ال رحمة» أما إذا قرنت بالمغفرة فالمغفرة لما 
مضى من الذنوب» والرحمة والتوفيق للخير والسلامة من الذنوب في 
الملتقبل: 

وصنيع المؤلف رحمه الله تعالى يدل على عنايته وشفقته بالمخاطب وقصد 


الخير له . 
(؟) هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تشمل الدين كله فهي 
جديرة بالعناية لعظم نفعها 


() أي معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان 
والانقياد له» وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله محمد تك ويتعرف العبد 
على ربه بالنظر في الايات الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله كَل 
والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات» فإن الإنسان كلما نظر في 
اسم ل ع موسي : « وف الأرضٍ 
بن لَأمُوقنِينَ #ه وى أنشي5 ملا يض رود رَونَ* [سورة الذاريات» الآيتين: 1-17٠١‏ 7] . 


شرح ثلاثةالأصول 


)١(‏ أي معرفة رسوله محمد يَكِهٍ المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من 
الهدى ودين الحق» وتصديقه فيما أخبر» وامتثال أمره فيما أمرء واجتناب 
ما نبى عنه وزجرء وتحكيم شريعته والرضا بحكمه قال الله عز وجل : 
« فلا ورَيْكَ لا يؤَصِبُوت حو يسَْموك فِمَا سر ينهم ثم لا يدوأ 
ف أنفْيهمَ عا هنا خشيت و سلما ليما # [سورة الساف الآيقة 8 ]. 
وقال تعالى : « إِنَمَا كن مَولَ لون إدا دوأ إل َه وَرَسُوو- ليحك يبه 
أ يترثرا سينا وكلننا تأزقيق هه النتزكرة 4 سور النورء الآية: .]0١‏ 
وقال تعالى : ا فَإن تََرَحَمُ في سَىْء فردوه إل أله وأرُسول إن كم يصون أله 
والبوو ذحرِ دَلِكَ حير وأحْسَنٌ تويلا [سورة النساءء الآية: 54] . وقالعز وجل : 
#فَلحَدَرِ ألّذِبنَ يحَالِضُونَ عن أمرود أن تم ند أ يهم عَدَابُ 
ليم > [سورة النور, الآية: 75]. قال الإمام أحمد ر-مه الله : «أتدري ما الفتنة؟ 
الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك» . 
() قوله معرفة دين الإسلام : الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بما شرع 
منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة كما ذكر عز وجل ذلك في 
آيات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل : قال الله 
تعالى عن إبراهيم : ربا واَجَْلْنَا مُسْلِمَِ َك وَمِن دُرَيَينَآ أمَةٌ تُسَلِمَهُ لكَ » 
[أسووة البقرةه الثية 7 114 ]. 

والإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي َكِيِِ يختص بما بعث به محمد 
ِهِ لأن ما بعث به النبي يَكِ نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه 
مسلماً ومن خالفه ليس بمسلم» فأتباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم . 


شرح ثلاتثةالأصول 


فاليهود مسلمون في زمن موسى يله والنصارى مسلمون في زمن عيسى 
كل وأما حين بعث النبي محمد يك فكفروا به فليسوا بمسلمين . 

وهذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه قال الله 
عز وجل: 8 إِنَّ ألدّيرت عند أله لْؤسَكَفُ © [سورة آل عمران» الآية: 19]» 
وقال : #9 ومن يِبْيع عير الْوِسَلم ديا فلن يِقْبَلَ هِنْهُ وهو في الْْرَةَ مِنَ لحرن 4 
[آل عمران» الآية: 86] وهذا الإسلام عو الاسام الذي امتن الله به على محمد 
كي وأمته ء قال الله تعالى : # اليو م أَكمَلْتٌ لَك ديك وَأمَمْتُ عَلِكُ نعمت + 


سطع وج الى سام 


وَرَضِيتَ لَكم الإسلم د دِيم [سورة المائدة» الآية كن" 

)١(‏ قوله: بالأدلة جميع دليل وهو ما يرشد إلى المطلوب؛ والأدلة على 
معرفة ذلك سمعية» وعقلية» فالسمعية ما ثبت بالوحي وهو الكتاب 
والسنة» والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل» وقد أكثر الله عز وجل من ذكر 
هذا النوع في كتابه فكم من آية قال الله فيها ومن آياته كذا وكذا وهكذا 
يكون سياق الأدلة العقلية الدالة على الله تعالى . 

وأما معرفة النبي يك بالأدلة السمعية فمثل قوله تعالى عم فول 

أ وَل مده (سورة الفيع. الآية: 54] الآية . وقوله: « وَمَامحَمَدٌ إل 
رَسُولٌ قَدَ حت من قَبَِهِ الرْمكَلٌ © [سورة آل عمرانء الآية: .]١44‏ بالأدلة العقلية 
بالنظر والتأمل فيما أتى به من الآيات البينات التى أعظمها كتاب الله عز 
وجل المشتمل على الآخبار الصادقة النافعة والأحكام المصلحة العادلة» 
وما جرى على يديه من خوارق العادات؛ وما أخبر به من أمور الغيب التي 
لا تصدر إلا عن وحي والتي صدقها ما وقع منها. 


شرح ثلاثةالأصول 


لل 2 ه رقاو 5 
الثازية العَمَل به''' الثالِتة : الدَعْوَةٌ إلَيْه'") ه5ش5ش*ظ5ط 


)١(‏ قوله العمل به أي العمل بما تق: تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام 
بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة» والعبادات 
المتعدية» فالعبادات الخاصة مثل الصلاة» والصومء والحج. والعبادات 
المتعدية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله وما أشبه 
ذلك . 

والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم» فمن عمل بلا علم فقد شابه النصارى؛ 
ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود. 
(0) أي الدعوة إلى ما جاء به الرسول يَكَِةِ من شريعة الله تعالى على مراتبها 
الفلات أو الأريع التى ذكرعا الله عر وجل فق قوله : # أدع ِل سَِلٍ رَيْكَ 
لوو لتويك لسن كوا ور الى ف َحْسَنُ 6 [سورة العحل ٠‏ الآية: 118] 
والرابعة قوله « #وَلا دلوا أهْلَ الحكتّب إِلَابالَى هى أحسن إِلّا الذنَ 
لما متم #[سورةالستكيرت: الآية: 144 . 

الو ا يو 
عن علم وبصيرة . لقوله تعالى : « فُل مذو سبل أدْعْوَأ إِلَ لَه عل بُصِيرَةٍ 
أن ومن تعن وشيْعن ابد وَمَ أَنَأِنَ ألْمُمركيرك © [سورة يوسفء الآية: ملع 
والبصيرة تكون فيما يدعو إليه بأن يكون الداعية عالماً بالحكم الشرعي» 
وق كيقية الدصرةء وق حال المذغو. 

ومجالات الدعوة كثيرة منها: الدعوة إلى الله تعالى بالخنطابة» وإلقاء 
المحاضرات» ومنها الدعوة إلى الله بالمقالات» ومنها الدعوة إلى الله بحلقات 
العلم» ومنها الدعوة إلى الله بالتأليف ونشر الدين عن طريق التأليف» 


شرح ثلاتثةالأصول 


## © #0 ©« »ا ا « ه ا هه« هد هاه ع« د واه هه هاه هاه هاه © هماع م6 م عه ماع ه. ا ماع ه اه ٠.٠‏ 


ومنها الدعوة إلى الله في المجالس الخاصة فإذا جلس الإنسان في مجلس في 
دعوة مثلاً فهذا محال للدعوة إلى الله عز وجل ولكن ينبغي أن تكون على 
وجه لا ملل فيه ولا إثقال» ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة علمية 
على الجالسين ثم تبتدىء المناقشة ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له 
دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهيمه» وقد يكون أكثر فعالية 
من إلقاء خطبة أو محاضرة إلقاء مرسلاً كما هو معلوم . 

والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وطريقة من تبعهم بإحسان». فإذا عرف الإنسان معبوده» ونبيه» ودينه 
الس وي ا ا ا 0 
الله عز وجل وليبشر بالخير» قال النبي كَل لعل بن أبي طالب رضي الله عنه 
يوم خيبر: : «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم . ثم ادعهم إلى الإسلام . 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالمى فيه» فوالله لأن يبدي الله بك 
رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم»(١)‏ متفق على صحته . ويقول َل فيما 
رواه مسلم : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
أثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»”"' . وقال وك فيما رواه مسلم 
أيضاً: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»”" . 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الجهاد؛ باب: دعاء النبي 6 إلى الإسلام والنبرّة. ومسلم؛ كتاب 


فضائل الصحابة» باب : فضائل على بن أبي طالب رضي الله عنه -. 


زفق مسلمء كتاب العلم» باب هن سن سنة حسلة أو سيثة. 
() مسلمء كتاب الإمارة» باب : فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره . 


شرح ثلائة الأصول 
الوَابِعَةٌ: الصَّبْد عَلَى أالأدّى فيد( ”ك0 


)١(‏ الصير حبس النفس على طاعة الله» وحبسها عن معصية الله» وحبسها 
عن التسخط من أقدار الله فيحبس النفس عن التسخط والتضجر والملل» 
ويكون دائماً نشيطاً في الدعوة إلى دين الله وإن أوذى» لأن أذية الداعين 
إلى الخير من طبيعة البشر إلا من عدى الله قال الله تعال لعريه 26 : : 8 وَلْقَدَ 
دمت مسق من قََِكَ مَصَيرُوا عل ما كُذْبوأ وأودُوأ حي لهم تصرنا4 [سورة 
الأنعام» الآية: 5*] وكلما قويت الأذية قرب النصر» وليس النصر مختصاً بأن 
ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق بل النصر يكون ولو بعد 
موته بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه وأخذاً به وتمسكا به فإن 
هذا يعتبر نصراً لهذا الداعية وإن كان ميتأً» فعلى الداعية أن يكون صابراً على 
دعوته مستمراً فيهاء صابراً على ما يدعو إليه من دين الله عز وجل» صابراً 
على ما يعترض دعوته» صابراً على ما يعترضه هو من الأذى» وها هم 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أوذوا بالقول ويالفعل قال الله تعالى : 
« كَدَلِكَ مآ أَفَ ألَدنَمِن بهم مّن سول ]ل لوا سال أذ موث # [إسررةاللاريات: 
الآية: ؟0] وقال عز وجل: # © وك جَعَلَنَا لَحُلٌ بي عَدُوًا من الْسْجَرمِين 4 
[سورة الفرقان, الآية: ]١‏ ولكن على الداعية أن يقابل ذلك بالصير وانظر إلى 
قول الله عز وجل لرسوله يَكهِ: 9 إِنَانحنُ ترَلا علَيِك الَْرَانَ تَنزِيا © [سورة 
الإنسان» الآية: 1] كان من المنتظر أن يقال فاشكر نعمة ربك ولكنه عز وجل 
قال : # فَأَصَير لحك ريك 4 [سورة الإنسانء الآية: : 14] وفي هذا إشارة إلى أن كل 
من قام بهذا القرآن فلابد أن يناله ما يناله مما يحتاج إلى صبر» وانظر إلى حال 


النبي بَكللةِ حين ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: 


شرح ثلاثةالأصول 


َالدَلِبِلُ قَوْلهِ َعَالَى «والتضة * إل السن ي ختل » لا 5 
اسأوَف ولحت وَتواصوَأ لق وتراسَوا )0 . . 


«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون70'' فعلى الداعية أن يكون صابراً 
ديسا . 


والصبر ثلاثة أقسام : 
١‏ - صبر على طاعة الله . 
- صبر على أقدار الله التي يجريها إما مما لا كسب للعباد فيه؛ وإمامما 
يجريه الله على أيدي بعض العباد من الإيذاء والاعتداء . 
)١(‏ قوله والدليل أي على هذه المراتب الأربع قوله تعالى: 9 وَآلْمَصَردٍ © 
أقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعصر الذي هو الدهر وهو محل 
الحوادث من خير وشر. فأقسم الله عز وجل به على أن الإنسان كل 
الإنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان» والعمل 
الصالح» والتواصي بالحق» والتوصى بالصير. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالىى -: جهاد النفس أربع مراتب : 

إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها 
ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. 

الثانية : أن يجاهدها على العمل به بعد علمه . 


)1( رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين . ومسلم. كتاب الجهاد» باب : غزوة أحد. 


الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. 

الرابعة : أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق 
ويتحمل ذلك كله للهء فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من 
الربانيين؟. 

فالله عز وجل أقسم في هذه السورة بالعصر على أن كل إنسان فهو في 
خيبة وخسر مهما كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه إلا من جمع هذه 
الأوصاق الاريعة: 

أحدها: الإيمان ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح 
وعلم نافع . 

الثاني: العمل الصالح وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون 
فاعله لله غخلصًا ولمحمد َكل متبعًا . 

الثالث: التواصي بالحق وهو التواصي على فعل الخير والحث عليه 
والترغيب فيه . 

الرابع : التواصي بالصبر بأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل 
أوامر الله تعالى» وترك محارم الله» و تحمل أقدار الله . 

والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر اللذين بهما قوام الأمة وصلاحها ونصرها وحصول الشرف والفضيلة 
لها: # 0 حير م أِْجَتَ ناس َموي ِاْلْمَعْروفٍ وَتَنْهَوْر عَن 


يم 


الْمُبحكر وَتُقمبُونَ أله © [سورةآل عمران» الآية: .]1٠‏ 


شرح ثلاثةالأصول 


قَالَ الشَافِعِيُ متصتة ند قار اله علو ما أن ل الله ححّة 
خَلْقهِ إل هَذِهِ السُورَة لَكَفَتْهُ لكَمَْهُم و1 وال 8 ةك 


اث اليذه بل الوق وا تمل . وَالدَِّيلُ وله تَعَالَى : « كأعَكرتم لآ 


6© © 2 


7 َه إلا مَك وََسَسَفْفْرَِلَ لكك © [سورة محمدء الآية: 14]» ٠‏ فبََأبالعِلمٍ قبل 
لي أو وال 8 9 


)١(‏ الشافعي هو أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
الهاشمى القرشى» ولد فى غزة سنة ١٠6١ه‏ وتوفي بمصر سنة 5 ١ه‏ 
وهو أحد الأئمة الأربعة على الجميع رحمة الله تعالى . 
(؟) مراده رحمه الله أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين 
الله بالإيمان» والعمل الصالح» والدعوة إلى الله والصبر على ذلك» وليس 
مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة . 

وقوله : «لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم» لأن 
العاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو قرأها فلابد أن يسعى إلى تخليص 
نفبيه من الخسران وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع : الإيمان» 
والعمل الصالح» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. 
() البخاري هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» ولد ببخارى في شوال سنة أربع وتسعين ومائة ونشأ يتيمًا في 
حجر والدته» وتوفي رحمه الله في خَرْتَنك بلدة على فرسخين من سمرقند 
ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين 
(4) استدل البخاري رحمه الله ببذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل 


شرح ثلاثةالأصول 


القول والعمل وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولاً ثم يعمل 
ثانيآء وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل 
وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولاً حتى يكون على وفق 
الشريعة» ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا 
بالعلم» ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته كالعلم بأن الله إِلَه 
واحد فإن هذا قد فطر عليه العبد ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم. 
أما المسائل الجزئية المنتشرة فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود . 


عد عاد د 


شرح ثلاتثةالأصول 


و حس سمه 
اغْلَّمٌ رَحِمَّكٌ الله: أَنَّهُ يَحبُ يحب عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ وَمُسْلمَةٍ َه م ثلاث 
١ 000 536 7‏ 


عن التعافل والتمتبيق: الأزالى : أنَّ الله حَلَقَنا ا 


: ودليل ذلك أعني أن الله خلقنا سمعي وعقلي‎ )١( 
أما السمعي فكثير ومنه قوله عز وجل : © هْوَأَلَرِى خَلَقَكُمْ ين طِينٍ كم‎ 


0 كي دعم ولا ضع 2 يعرم سمدم دم 


فضوح أجل" وَل سم يندم مَأ ترون 4 [سورة الأنعام» الآية: ؟] وقوله: 


ل وَلَْدَ َلفَتَحكُمْ نمه صَوَرَنككم4 [سورة الأعراف» الآية : : ١1]الآيةء‏ وقوله تعالى : 
# ولد حَلقن حَلفنا لضن من صَلْصَئ ين حمل مسو شتوو لور ابره الآية: 16] وقوله : 
9 وَمِنْ ءَايتيَء أَنْ 6 من تراب شد ذا شر بسر شروت 4 [سورة الروم» 
الآية: 8؟] وقوله : « حاو الإسنَّ ين صَلصَدل كلكا 4 [سورة الرحن: 
الآية: ]١5‏ وقوله : « آله حَاِقٌ مكل هئ َي [سورة الزمرء الآية: 17] وقوله: 

وَألَد خَلَفَك وَمَا تملوَنَ 4 [سبورة الصافات» الآية: <4] وقو له - 9 وما لقث 
سات : 5 إلى غير ذلك من الآيات . 

أما الدليل العكل عل أن اله خلتها تعد جاءت الإضارة إليه في قرله 
تعالى : # أَمْ حَلِفَوأ مِنْ عَيْرِ سَىْءِ َم هم الْحَلِفُوت © [سورة الطورء الآية: 0"؟] فإن 
الإنسان لم يخلق نفسه لأنه قبل وجوده عدم والعدم ليس بشيء وما ليس 
بشيء لا يوجد شيئاً» ولم يخلقه أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق» ولم يكن 
ليأي صدفة بدون موجد؛ لأن كل حادث لابد له من محدث ؛ ولأن وجود 
هذه المخلوقات على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف يمنع منعاً بات أن 
يكون صدفة . إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون 
منتظماً حال بقائه وتطوره» فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله وحده فلا خالق 
ولا آمر إلا الله قال الله تعالى : « ألا له ْدَق والادث4 [سورة الأعراف» الآية: 4ه] 


شرح ثلاثةالأصول 


ولم يعلم أن أحداً من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا على وجه 
المكابرة كما حصل من فرعون» وعندما سمع جبير بن مطعم رسول الله ك2 
يقرأ سورة الطور فبلغ قوله تعالى: : # آم خْلفوأ من عر سَْء م هم الْحَيِمُوتَ 
د خَلعا لقعت والارس بل لا يفون 5# م عِندَهُمْ خَرَابنُ رَيِكَ أ هُمْ 
لْمصَِيِطرُونَ # [سورة الطورء الآيات: 707-70] وكان جبير بن مطعم يومئذ 
مشركاً فقال : «كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي» . )١7‏ 
)١(‏ أدلة هذه المسألة كثيرة من الكتاب والسنة والعقل أما الكتاب : فقال 


الله تعالى : ## إِنَّ أله هوَأَلرَرَافُ ذو الَْوَوْ لْمَتِينُ4 [سورة الذاريات» الآية: 4] وقال 


آذآ 5 


ع را يمرو 

تعالى : شل م يرقم قرت لسوت وَالْاْضٍ فل ل 4 (سورة سباء 
الآبدء 4؟] وقوله: #2 قل من يرزة كم يْنَ سمل وَالأرضٍ أمَّن يَمَْكَ ألسّمَمَ 
لوست امج ان 
فَسَمَقولُونَ د [سورة يونسء الآية : *] والآيات في هذا كثيرة . 

وأما السنة: فمنها قوله يٍِ في الجنين يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع 
كلماث يكنب رزقه؛ وأبيلة: وعمله. وشقي أم سعيد . '") 

وأما الدليل العقلٍ على أن الله رزقنا فلأننا لا نعيش إلا على طعام 
ا حير و 2 خلقه الله 2 0 كما فال الله و 


0 03 إِنَا ا 0 ا 03 0 


)21( البخاري» كتاب التفسير » سورة الطور. 
09 البخاري» كتاب القدر. ومسلم. كتانب القن 


شرح ثلاثةالأصول 


وَلَمْيَنْدِكْنَا هَمّلا"' بَلَ أَرْسَلَ إِلَينَا رَسْوْلاة"" 0001100 


مم جر عع لع ع ووه معو خم 41 و عد سه 7ب 
لَذِى تَشْربُونَ ** +أنسم أنرا تموه مِنَ الْمَرْب أمْ نحن الْمَنرْلونَ +« لو شَنَاء جعلئة 
لبا مدل اي ا 1 ]7١-‏ ففي هذه الآيات بيان 


إن رزقنا طعاماً وشراباً من عند الله عز وجل . 
)١(‏ هذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية : 
أما السمعية فمنها قوله تعالى : # فح يبت أنّما حلفتك عبعًا عبَنَا كم دنا 
لاج" كل لل تك لعنلا إل إلا سر لو لع 
فذق 115) وقول : 8 امت نل أن يمك سدى ** لوك مه ين ميق 
* ثم كن عل فق َو * م ددر وود د أل لكَ بعد بعارر 
عل أن الوق 4 [سورة القيامة» الآيات: ١-4‏ 4]. 


وأما العقل : فلآ وجوه عذه البدرية لياق تمع كما 2 تتمتع الأنعام 
ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل بل هو 
عبث محض» ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل 
ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام ثم 
تكون النتيجة لاشيىء» هذا مستحيل على حكمة الله عز وجل . 
(9) أ أن الله عز وجل أرسل إلينا معشر هذه الآمة أمة محمد 6 رسولة 
يلو علينا آيات ربناء ويزكيناء ويعلمنا الكتاب والحكمة؛ كما أرسل إلى 
من قبلناء قال الله تبارك وتعالى : # وإن من أمَةِ لا حلا فيا د © [سورة 
فاظرء الآية: 4 ولابد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة 
وليعبدوا الله بما يحبه ويرضاه قال الله تبارك وتعالى : # #8 إنَا أَوَحَمِئَآ إِليِكَ 


شرح ثلاثةالأصول 


/ 


1 أطاعَةُ مَخَلَ الجر" 


0 لين من بعرو وَأَوْحيسا إل إزاهِيم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقٌّ 
وَحُتدب والاستاط دعسن واب وترشن يه لين وءَاتَينا 77 
يورا # ورسلا قد د مَصصَنَهُم عَلَكَ ون ِل ورسلا لم تَفصِضْهُم 3 للك 
وَكلمَ أله م مُوس تَحكلِيمًا * رسلا مدر بن وَمُنَذِرقٌ لِتَلَايؤونَ دّيس عَلَ 
أنه وا معدم 


را عَرِرًا حكيمًا 4 [سورة النساء» الآيات : 1560-173] 
ولا يمكن أن نعبد الله بما يرضاه إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام 
لأخبم هم الذين بينوا لنا ما يحبه الله ويرضاهء وما يقربنا إليه عزّ وجل فبذلك 
اناس سك لان ابعل إلى الاق ودام ارين ودين الالدل كرك 
تعالى : « إِنَاأرسَلََآ لَك رسُولا سهِرَا عَكَك 5 اسلا إل ويعوْنَ رَسُولا * ممص 
وغوت السول ل كلَذْتَهُ عدوا [سورة المزمل» الآيتين : ننه" 


لاخدا دي مستفاد من قله يعاق ' « وَأَطِيعُوا لَه وَالَسُولَ دَلَكُمْ 


له ساس يه سم و رلا 


يتحمُوت * # عر ِل م هِرَوَ من رَبَحكُمْ و جَنَّةِ عرضها الْسَمَوتٌ 


١ 1 


2 0 7 
عي ِلْمتَّقِينَ 4 [سورة آل عمران: الآيتين: شن -11] ومن قوله تعال : 
2 تر نيا 1 000 مي اه كدت ع ركب هن 3 وت اللامرد 


م 2 ع م 


ريت وها نكرت 11 لم6 [سورة النساء الآ : 1] ومن 

قوله تعالى : *9 ومن يطِع الله ورسولم َم يخس أنه وبُنَّقَهِ َأَوْلتِكَ هم الْفايروبَ © 

ا ع : دمن يبع للم ال لك 0 أ 
4 ب 2 


اتسورة الضلد» الأروه حيم ب « ومن بطع الله وآ ل 
[أسووة الآسواب.. الآية: ]١‏ والايات في ذلك كثيرة . تت 


شرح ثلاث ةالأصول 


م عَصَاه دَخَلَ الثَار"'' وَالدَلئلَ ق قَوْلْهُ تَعَالَى : 8 إِنا أَرسَلنا ِلك رَسُول 


.ع-ه. وو سر 


ا مآ رسلا ِل عون رسوا * قعص فرَعَوْرب ألْرَسْولٌ فَأَخْل 
لسري ييه 
الثانية : :”" أنَّ آذ لله لآيَرْضَى أن يُشْرَكَ مَعَُ مَعَهُ أحدٌ في عِبَادَتِه لامَلكٌ 


- 


د أَمْذًا 


- 


كله َي مُرْسَلَ . وَالدَّلئْلَ قَوْلْهُ تَعَالَى  :‏ وَأنَ الْمَسَجِد يِه فلا 
تَدُعوأ م هلهس [سورة الجر» الي 14]. 


- ومن قوله يَكِ: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» فقيل: ومن يأبى 
يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار»7١)‏ 
رواه البخاري . 

)١(‏ هذا أيضاً حق مستفاد من قوله تعالى: #وَمَن يِعْصٍ الله وَرَسُوا 
وَيَتَعَدّ حدودم يَدَِلْهُ كارا حََدلِدَا فيه 7 مرا عو 
النساءء الآية: ]١5‏ وقوله : # ومن يحص الله ورسولِم فَقَدَ صَلَّ صللا مدا © [سورة 
الأحزاب» الآية : : 77] وقوله ىل ا 1 كيه 
فيبَآ بدا © [سورة الجن» الآية: 77] ومن قوله يَكفدِ في الحديث السابق: «ومن 
عصاني دخل النار» . 

(1) أي المسألة الثانية ما يجب علينا علمه أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى 
أن يشرك معه في عبادته أحد؛ عي ع عي 
ذكره المؤلف رحمه الله في قوله تعالى : © وَأنَّ لم َه فلا ِلَهِ فلا تدَعوأ مَمَ أل 
أحدا» [سورة الجن» الآية: ]١4‏ فنهى الله تعالى أن يدعو الإنسان مع الله أحدا» 


)1غ( رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : الإقتداء بسّنن رسول الله كك . 


شرح ثلاثةالأصول 


الغَالِيةُ :7" أن نَّ مَنْ أطاعٌ الوَسْوْلَ وَوَحَدَ لله لا يَجُوْرُ له لَه مُوْالاةٌ مَنْ 


حَادٌَ الله وَرَسَوْلَهُ وَلَوْ كانَ أَقْرَبَ قَرِيْبٍِء وَالدَلِيْلُ 3 
وا 1 عار ا مدوم لسار 


حيى الآية: 7 وقال تعالى : # فَإن تَرصوَأ اع رج 

أله لا يَرَضَئ عَنٍ أَلْقَو و الْمََسِقِيتَ 4 [سورة التوبة» الآية: 4]» 0 
لا يرضاه الله سبحانه وتعالى بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة 
الكفر والشرك والقضاء عليهماء قال الله تعالى : « وَقَدِيْلُوهُمَ حَقَّ لا 
تكرت ؤكدة وتحتتوة أليِينٌُ كُلْمٌ يِه 4 [سورة الانفال. الآية: 4*] وإذا 
كان الله لا يرضى بالكفر والشرك فإن الواجب على المؤمن أن لا يرضى 
بهماء لأن المؤمن رضاه وغضبه تبع رضا الله وغضبه» فيغضب لا يغعضب 
اللهء ويرضى بما يرضاه الله عز وجل » وكذلك إذا كان الله لا يرضى الكفر 
ولا الشرك فإنه لايليق بمؤمن أن يرضى مهما . والشرك أمره خطير قال الله 
عز وجل : 7 إنَّألنَهَ لا يَمْفْرُ أن بَشْرَكَ يو ويَمْفْر ما دون دَلِكَ لِمَن ك2 4 
تسدية لساك الآية : 4] وقال تعالى : 8 إِنَّم من يُشَرِك باه معد حَرَم مه عله 
0 نه لكا جما الينييتت ون الشسعار © تسررة لاف الآية: ؟/ا] 
وقال النبى يكل : «من لقى الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة» ومن لقيه يشرك 
به شيئاً دخل النار»(١)‏ : ْ 

)١(‏ أي المسألة الثالثة تما يجب علينا علمه الولاء والبراء» والولاء والبراء 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب العلم؛ باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا. 
ومسلم ء كتاب الإيمان. باب : من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة . ٍ- 


شرح ثلاثةالأصول 


1١ 


ا ب . 04 1 0000 8 
2 تجح قوم يُومسُومب بأللّه َالو الآخر يوآادورت من حَآدَ أله ورسوله 


وَلَوَ كاوا عا ءَهُمْ 1 إح وهر 0-2 
مكحب فى فأ ب الإبكن راكد يَدَهُم بروج هَنْهُوَيدَسْلْمُر جَتتٍ 


جا عن 1 الو 


, بيد ئضت أ انه لج كُ جرب 
رآ - م مم 1 


ألا إِنَّحِرْب الهم لَفْحونَ )> [سورة المجادلة» الآية: ؟7]. 


أصل عظيمٍ جاءت فيه النصوص الكثيرة قال الله عز وجل : « يتأي لين 
:قثا ل تيتوأ كاله تن فريك لا يا لركة عا حَبَالا4 [سورة آل عمران» الآية: 
.. وقال تعالى: # هيام ألَذِينَ اموأ لا تدوأ الييود والتصرئ ويه 
بَنضهم أؤليآه بَعض ومن بَتَوََمَ مكُح ِنَم مهم إنَّ أله لا يَهَدى الْقومَ الطيتَ 4 
[سورة المائدة» الآية: ]5١‏ وقال سبحانه وتعالى : مب 
-- ره هرُوا وبا من لد أُونْوأ الكتب ين كَبَلْو وَالْكَْارَ وي 
تَهُوأْ أ إن "كم مُوَمِنِينَ # [سورة المائدة» الآية: 01] وقال تعالى : 2 3 
لت اَذ وأءابَاءَكُ وَلِخْونَكم أو ل 1( 
الوسيات 8 00 وك حم ميمرت * قل ين 56 اام 
سر اي 1 و1 1 فََرفْسموهَا وتجدرة حْسوْنَ 
تاتنا رسك تنوكا 3-1 ست زت لد تراد لوازي 
سَسله 0 20 مر وَاللَهُ لا يبدى الْقَوم التتسقيت * 
[سورة التوبة» الآيتين : لتقت -14] وقال عز وجل : « قد كاد 206 ا 
ف هيم ولد لذبن معه ةذ كَالُوا أ لِقومهم إنا َابرمكوا و وَهِمَا تحَبِدُوثٌ من دون أله 


شرح ثلاثةالأصول 


كُفْريًا بك وبذا يدا ويتك* المداوة والسّصساة أبذا حي موَمُِوأ بأد د 4 
[سورة الممتحنة» الآية: ] الآية . ولأن موالاة من حاد الله ومدارته تدل على أن 
مافي قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف ؛ لأنه ليس من العقل 
أن يحب الإنسان شيئاً هو عدو لمحبوبه» وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم 
الأسباب التي تكون بها مودتهم فتجده يوادهم أي يطلب ودهم بكل 
معاداة من حاد الله ورسوله ولوكان أقرب قريب إليه» وبغضه والبعد عنه 
ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق . 


+ د د 


شرح ثلاثةالأصول 


7 2 1 7 5 الل 0 م0 2 و (ك), 
اغلّة”" أَرَشَدَكَ الله”" لطاعته”" : أن الحَئِفيّة””' مِلة”" برايو" : 
© مس و و ك2 8 5 _ -(4 
نْ تَعْبْدَ الله وَخدةا" مُخْلِصًا لَه الدّئ002) ب ا فح ع ل و واد 


(1) تقدم الكلام على العلم فلا حاجة إلى إعادته هنا . 

. الرشد: الاستقامة عن طريق الحق‎ )١( 

(") الطاعة : موافقة المراد فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور. 

(5) الحنيفية : هي الملة المائلة عن الشرك» المبنية على الإخلاص لله عز وجل . 
(5) أي طريقه الديني الذي يسير عليه عليه الصلاة والسلام . 


ده 2 مم 


(1) إبراهيم هو خليل الرحمن قال عز وجل : « وَأَحَدَ َه إِرسِيمَ خيلا » 
[سورة النساء» الآية: ]وهو أبو الأنبياء وقد تكرر ذكر منهجه في مواضع 
كثيرة للاقتداء به . 
(0) قوله «أن تعبد الله» هذه خبر «أن» في قول «أن الحنيفية» والعبادة 
بمفهومها العام هي التذلل لله محبة وتعظيماً بفعل أوامره واجتناب نواهيه 
على الوجه الذي جاءت به شرائعه» . 

أما المفهوم الخاص للعبادة يعني تفصيلها فقد قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله : «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» 
والأعمال الظاهرة والباطنة كالخوف» والخشية» والتوكل» والصلاة 
والزكاة» والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام» . 
(8) الإخلاص هو التنقية والمراد به أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل 
والوصول إلى دار كرامته بحيث لا يعبد معه غيره لا ملكاً مقرباً ولا نبيًا 


شرح ثلاثةالأصول 


وَبِذَلِكَ”") آم رَ الله جَمِيْعَ النّاسِ وَخَلقَهُمْ لها كما قَالَ الله تَعَالَى : 
2# 7 حلفت أن والاوضى ل ”7 دن © [سورة الذاريات» الآية: 01] 


رفك دوقع وى ورغ فى (7) 


ومعنى يعبدون يوحدؤن 8:4 4 عه هاه ده واه وان ها نما ها هرق هد عا عق جه أو 


مرسلاً قال الله تعالى : # 3 ثم حيس لِك أ ابم يأل ونيد ينا بها 34 

0 ين المتيسكية » في النحل» الآية: ؟1]. وقال الله تعالل : # ومن 
بك عَن مَل شمر إلا من سفة نفس ولد ير أعلئيكة يادي 8 

م لي« إذ ال كيه أ َال أ سَلمْتٌ رب ألم 


وَوَضن بآ إِرَاهِسم بَنِهِ وَيَعَهُوبُ يبن إنَّ أله طق صظق لكم أ دن فلا 1 
وَأَنسّم مُسَلِحُونَ4 [سورة البقرة» الآيات: ]17-17٠‏ . 
واد عيسوت او ا 
5 5 د ٠‏ كي فر َ 
لهاء كما قال الله تعالى : #وَمَآ أَرَسَلْنَا من بلك من رَسُول إلا نويحي إِليَهِ أن 
لآ ل : 16] وبين الله عز وجل في كتابه أن 
الخلق إنما خلقوا لهذا فقال تعالى : # وَمَاحَلََتٌ لذن والإنى إِلَّا ليون » 
[سورة الذاريات» الآية: 55] . 
() يعنى التوحيد من معنى العبادة وإلا فقد سبق لك معنى العبادة وعلى 
وأعلم أن العبادة نوعان: 
عبادة كونية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكو وهذه شاملة 
الخلق لا يخرج عنها أحد لقوله تعالى : : < إن حَكُلٌ م فى التعوت وَالخض 


4 ىو 


ل اق ليحن عبد » [سورة مريم» الآية: : ”9] فهي شاملة للمؤمن والكافر» 


شرح ثلاثةالأصول 4" ] 


والبر والفاجر. 

والثاني : عبادة شرعية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي وهذه خاصة 
بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل مثل قوله تعالى: 9 وَعبساد 
يمن الذيرت يِمَسُونٌ عل الْأرْضٍ هونا © [سورة الفرقان» الآية: 57] . فالنوع 
الأول لا يحمد عليه الإنسان لأنه بغير فعله لكن قد يحمد على ما يحصل منه 
من شكر عند الرخاء وصبر على البلاء بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه . 
)١(‏ التوحيد لغة مصدر وحد يوحدء أي جعل الشىء واحدًا وهذا لا يتحقق 
إلا بنفي وإثبات» نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له فمثلاً نقول: إنه 
لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله فينفي الألوهية عما 
سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده. 

وني الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله: «التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» 
أي أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئّاء لا تشرك به نبيًا مرسلاً» ولا ملكا 
مقربًا ولا رئيسًا ولا ملكا ولا أحدًا من الخلق» بل تفرده وحده بالعبادة 
محبة وتعظيمّاء ورغبة» ورهبة» ومراد الشيخ رحمه الله التوحيد الذي 
بعثت الرسل لتحقيقه لأنه هو الذي حصل به الإخلال من أقوامهم . 

وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو: «إفراد الله سبحانه وتعالى بما 
مختص به» . 

وأنواع التوحيد ثلاثة : 

الأول : توحيد الربوبية وهو «إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك 
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والتدبير» قال الله عز وجل : 9 الله كَِقُ كل نَى تب © [سورة الزمرء الآية: ؟1] 
وقال تعالى : «هل من حَللقٍ عير أله يررْفُكُم ين السَمَك والْارْضَ لَه إِلَه إلا 
هو 6 [سورة فاطرء الآية: *] وقال تعالى : ٍ برك الى يد املك وهو عَكٍ 


- © ع در 


كل شَيْءِ قَدِيرٌ © [سورة الملك» الآية: ]١‏ وقال تعالى : « آلا له كلق والكده 
تارك أَلنّهُ رمب أَلْمَتلِمِينَ 4 [سورة الأعراف. الآية: 04] . 

الثاني : توحيد الألوهية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأن لا 
يتخذ الإنسان مع الله أحدًا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب 
إليه» . 

الثالث : توحيد الأسماء والصفات وهو (إفراد الله سبحانه وتعالى بما 
سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله كَكِهِ وذلك 
بإثبات ما أثبته» ونفي ما نفاه من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف» ولا تمثيل» . 

ومراد المؤلف هنا توحيد الألوهية وهو الذي ضل فيه المشركون الذين 
قاتلهم النبي يَكِهِ واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى 
نساءهم وذريتهم» وأكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من 
التوحيد. قال تعالى: # وقد كشتعافى سكل أذ راتوا 6 
[سورة النحل» الآية: 14]. فالعبادة لا تصح إلا لله عز وجل» ومن أخل بهذا 
التوحيد فهو مشرك كافر وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات» 
فلو فر [ن رجلة يقرأ إقراوًا كابلة بتوسيد الربوبية والالسماء والضفات 
ولكنه يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه أو ينذر له قربانًا يتقرب به إليه فإنه 
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وَأَعْظَممًا َهَى عَنْهُ الشّرْكُ . وَهُوَّ: دَعْوَةُ غَبْرهِ مَعَهُوَالدَِْلَ قَوْلَهُتعَالَى : 
يزاعت قرخ 


عا 2< عد ًَ 
2 # وَأعَبدوا أله ولا مُشَركُوأ بو سكا #''' [سورة النساءء الآية: 1.] . 


دماح سه يدم ود 


مشرك كافر خالد في النار قال الله تعالى : « إِنَم من يُشْرِك الله فد حرم أله 
عَلَكَهِ آلْجَنَّةَ وَمَأوَهُ تار وما لِلطَالِمِيت مِنّ أنصكار © [سورة المائدة» الآية: 
”/] وإنما كان التوحيد أعظم ما أمر الله لأنه الأصل الذي ينبني عليه الدين 
كلهء ولهذا بدأ به النبي يك في الدعوة إلى الله» وأمر من أرسله للدعوة أن 


يبدأ به . 


)١(‏ أعظم ما نهى الله عنه الشرك وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل 
فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق وهو توحيد الله عز وجل 
قال الله تعالى : «إرك الشَرك لظا عظيء »4 [سورة لقمانء الآية: ]١7“‏ وقال 
تعالى : 9 وَمَن شرك بألل فَقَدٍ أفتركة نما عَظِيمًا» [سورة النساءء الآية: 48] 
وقال عز وجل : 8 وَمَن دُشْرِك لله فَقَدَ صَلَّ صَكنادُ بيدا © [سورة النساء؛ الآية: 
7] وقال تعالى : 9 إِنَمْ من شرك لَه ققد حرم أله عليه الْجَنَّةَ ومأوئنلة 
التَائٌ مَمَا دمت مِنْ أتصحار » [سورة المائدة» الآية: 1/7] وقال تعالى : 

< إن أله لا يمف أن ْمَك يو وير ما ون دَلِكَ لمن ينث [سررة النساء» الآية: 
8] وقال النبي يَكلِ: «اعظم الذنب أن تجعل لله نداً وهو خلقك172' . وقال 
عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن جابر» رضي الله عنه : «من لقي 
الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار»”"2 وقال 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب التوحيدء باب: قوله تعالى: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 

ربك». ومسلمء كتاب الإيمان» باب : كون الشرك أقبح الذنوب . 
(؟) رواه ومسلم» كتاب الإيمان» باب : من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة . َ 


شرح ثلاتثةالأصول 
َإِذا قيْلَ لَك : مَا الْأَصْوْلَ”" الثَلانهُ ال يَحِبُ عَلَى الإنْسَانِ . . . . 


النبى يكل : «منْ مات وَهُْ يدعُوا من دون لله ندا دخل الثّار"”' رواه البخاري 
واستدل المؤلف رحمه الله تعالى لأمر الله تعالى بالعبادة ونبيه عن الشرك 
ره » همه يل عد 
بقوله عز وجل : 2# 4# وأَعَبدُوأ أله ولا مَشَرِكُوا يو سَيع] © [سورة النساء» الآية : 
]"١‏ فأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونبى عن الشرك به وهذا يتضمن 
إثبات العبادة له وحده فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبرء ومن عبدالله 
وعبد معه غيره فهو كافر مشرك. ومن عبدالله وحده فهو مسلم مخلص . 
والشرك نوعان: شرك أكبرء وشرك أصغر. 
فالنوع الأول: الشرك الأكبر وهو كل شرك أطلقه الشارع وكان 
النوع الثاني: الشرك الأصغر وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه 
الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج عن الملة . 
وعلى الإنسان الحذر من الشرك أكبره وأصغره فققد قال تعالى : # إن 
لله لا يَضْفِرَ أن بِشَرَكَ يوء © [سورة النساءء الآية: 48] . 
)١(‏ الأصول جمع أصل»ء وهو ما يبنى عليه غيره» ومن ذلك أصل الجدار 
وهو أساسه؛ وأصل الشجرة الذي يتفرع منه الأغصان. قال الله تعالى : 
وفرعهافى السسماء» [سورة إبراهيم» الآية: 4 7] . 


)01( رواه البخاري» كتاب التفسير. سورة البقرة باب قوله تعالى: 2 وَمِرَس ألدَّاس من يَنَّحِدُ من 
دون أَشَّه آَتدَاما» الآية: 156 . 


شرح ثلاثةالأصول 
ل 
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_- 


وهذه الأصول الثلاثة يشير مها المصنف رحمه الله إلى الأصول التى يسأل 
عن الاسناقاق قير مو ريلف؟ وناهيتاكف؟ رمن تيك؟ ْ 
)١(‏ أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة بصيغة السؤال وذلك من أجل 
أن ينتبه الإنسان لها؛ لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة؛ وإنما قال: إن 
هذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها لأنبا هي الأصول 
التى يسأل عنها المرء في قبره إذا دفن وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فأقعداه 
قبالادمن ريك؟ وماديناف؟ رمق تبيك؟ قأما الومن فيقول: رى الله 
وديني الإسلام» ونبيي محمدء وأما المرتاب أو المنافق فيقول : هاه هاه لا 
أدري » سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته . 
(7) معرفة الله تكون بأسباب : 

منها النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل فإن ذلك يؤدي إلى معرفته ومعرفة 
عظيم سلطانه وتمام قدرته» وحكمتهء ورحمته قال الله تعالى: « وم ينظرُوأ 
ف مَلَْكُوتٍ ألسَمواتِ وَلْارضٍ وما حَلَقَ أله من ىو © [سورة الأعراف» الآية: 184] 
وقال عز وجل : «إِنَّمآ لْعظَكُم يواحِدةٍ أن تومأ يله مغق وشردئ شر 
تتوحكروأ » [سورة سباء الآية: 45] وقال تعالى : 9 إِك فى حَلْقٍ آَلسَمَوتِ 
وَالْارَضٍ وَآخْيَلفٍ الْيلٍ وَاَلَار لَمَنتٍ لَدوْل الْأَلْبَبِ »© [سورة آل عمران» الآية : 
وقال عز وجل : « إِنَّفِ حيلف الل وَاَلئّمَارِوَمَاحَلَقَ أمَّهُ في لسوت 
وَالْآَرْضٍ لآينتٍ لْمَوْوِ يَتَّقُوت 4 [سورة يونسء الآية: 3] وقال سبحانه 
وتعالى : 8 إن فى حَلْقَ ألتمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكنٍ الل وَألتَهَارِ وَالمّاكِ لي 
يرى ين البخر يما نَم نس وَمآ أَرَلَ أنه مِنَ لمآو من مَآءِ كسا بد لاض 
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بَعَدَ ميا وَبَنَّ با ين كل داجو وَسَرِيفٍ اركح وَاَلسحَابٍ الْفسَخَّر بين 
0 وَالْأرَضِ لَآَيتٍ لَِوْمِيَعْقَلُونَ4 [سورة البقرة» الآية : 154]. 

ومن أسباب معرفة العبد ربه النظر في آياته الشرعية وهي الوحي الذي 
جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فينظر في هذه الآيات وما فيها من 
المصالح العظيمه التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الاخرة إلا بهاء 
فإذا نظر فيها وتأملها وما اشتملت عليه من العلم والحكمة ووجد 
اننظامها وموافقتها لمصالح العباد عرف بذلك ربه عز وجل كما قال الله 
عز وجل : « ألا يتَدَيوتَ لمان وَلَوْ كن من عند حير لَه أوَجدُ دُوأ فيه أَخْيِلَدنًا 
حكهيرا © [سورة النساى الآية: 47]. 

ومنها ما يلقى الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه وتعالى 
حتى كأنه يرى ربه رأي العين قال النبي عليه الصلاة والسلام» حرج ساآله 
جبريل ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» 200 
)١(‏ أي معرفة الأصل الثاني وهو دينه الذي كلف العمل به وما تضمنه من 
الحكمة وال رحمة ومصالح الخلق. ودرء المفاسد عنهاء ودين الإسلام من 
تأمله حق التأمل تأملاً مبنيًا على الكتاب والسنة عرف أنه دين الحق» وأنه 
الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به ولا ينبغي أن نقيس الإسلام بما 
عليه المسلمون اليوم» فإن المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا 


. أخرجه مسلمء كتاب الإيمان؛ باب : بيان أركان الإيمان والإسلام‎ )١( 


نيه لس مُحَمَدَاصَلَى الاعَلَيِهِ وَسَلّم''. 
قَإَِا قبل لَك : مَنْ رَيْكَ!"؟؟ فَقُلْ : رب اللالَّذِيْ رياني وَرَبَى جَمِيْعَ 
العَالَمِيْنَ بتَعمِه", م ب ا 


محاذير عظيمة حتى كأن العائش بينهم في بعض البلاد الإسلامية يعيش في 
جو غير إسلامي . 

والدين الإسلامي ‏ بحمد الله تعالى - متضمن لجميع المصالح التي 
تضمنتها الأديان السابقة متميز عليها بكونه صَاللحا لكل زمان ومكان 
وأمة» ومعنى كونه صا لا لكل زمان ومكان وأمة: أن التمسك به لا ينافي 
مصالح الأمة في أي زمان ومكان وأمة» فدين الإسلام يأمر بكل عمل 
صالح وينهى عن كل عمل سيء؛ فهو يأمر بكل خلق فاضل» وينهى عن 
كل خلق سافل . 
)١(‏ هذا هو الأصل الثالث وهو معرفة الإنسان نبيه محمدًا وَل و تحصل 
بدراسة حياة النبى يَللِِْ وما كان عليه من العبادة» والأخلاق» والدعوة 
إلى الله عز وجل» والجهاد في سبيله وغير ذلك من جوانب حياته عليه 
الصلاة والسلام» ولهذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبيه 
وإيمانًا به أن يطالع من سيرته ما تيسر في حربه وسلمه؛ وشدته ورخائه 
وجميع أحواله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لرسوله يكو باطنا 
وظاهراء وأن يتوفانا على ذلك إنه وليه والقادر عليه . 
(؟) أي من هو ربك الذي خلقكء» وأمدك, وأعدكء ورزقك . 


(9) التربية هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربى» ويشعر 
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وَهُوْمْعبُوْديلَيِسَ لِن مَعْبوْكُسوَاه'' وَالدَلِْلَ ْله تعَالَى : « الحسمد 
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لِلَهِ رب العدلبيت 4" سر فاه الآية: ؟] . وَكُلّ مَا سوى الله وعَالَمٌ 


كلام المؤلف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية لأنه قال: «الذي رباني 
حا لساب ا ا ووو 
خلقوا له وأميعم برزقه قال الله تبارك وتعالى في محاورة موسى وفرعون: 
# شمن كما مو موب + كَل حك كلو لقم نخد [سورة 
عله الأيق» 16806 لكل الست مين العالكية اتدرياء الله عو رتل باتعمنة, 

ياعم ال عز روسل هل عام قارة 3 يكن خغيريما لاله اله ثيارك 
وتعالى : : # وَإن تَصْرُوأ نعم أََّه لا 2 سوم © إسررة السمل: الآية: 18] فالله 
هو الذي خلقك وأعدك. وأمدك. ورزقك فهو وحده المستحق للعبادة . 
)١(‏ أي وهو الذي أعبده وأتذلل له خضوعا ومحبة وتعظيمّاء أفعل ما 
يأمرني به» وأترك ما ينهاني عنه» فليس لي أحد أعبده سوى الله عز وجل» 
قال الله تبارك وتعالى : «وَمآ أَرَسَلَْا من فلك من رَسُول إلا نون لَه 
ده نَأ فَأَعْجْدُونِ © [سورة الأنبياء» الآية: 5 وقال تعالى: 9 وَمَآ 

موأ إلا ييحنذوا لله عخلصِينَ لد أَلرِينَ حتَفَاء وَيُقِيهُوأ ألصَلزة وَيُوَثوا الركرة 
0 الْقسمّةِ# [سورة البينة» الآية: 0] . 
() امدل الت رجه اد اكرة ال سيسالة تداق نريكا ابيع اقلق 
بقوله تعالى : « الحمد يِنَهِ رب العدلمِيتَ4 [سورة الفاتحة» الآية: : ؟] يعني 
الرصفبالكباكو شلال والعظءة له تماك رسام : 


ورب العدلميت » أي مربيهم بالنعم وخالقهم ومالكهم. والمدير 
لهم كما شاء عز وجل . 


شرح ثلاثةالأصول 


وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَّلِكَ العام . ٠‏ مذ َيل َكَ بم عَرَفْتَ رَيكَ!")؟ قل 
بيات ه وَمَخْلوْكَائه'" ومن آياند اليل وَالتّهَادْ وَالشسِن وَالْقَمَوء وَعنْ 
مَخْلوقَاتِهِ | لسَّمو اث السّبعٌ وَالأَرَضُوْنَ السَّبِع ومن َمَنْ فيَهنَ وَمَا بِيِتَهُمَا. 


9-2 العالم كل من سوى اللهء وسمّو عائًا‎ )١( 
ومدبرهم ففي كل شيء آية لله تدل على أنه واحد.‎ 

وأنا المجيب بهذا واحد من ذلك العالم» وإذا كان ربي وجب علي أن 
أعبده وحده . 


(1) أي إذا قيل لك : بأي ثىء عرفت الله عز وجل؟ 

فقل : عرفته بآياته وتخلوقاته. 
() الآآيات : جمع آية وهي العلامة على الشيء التي تدل عليه وتبينه . 

وآيات الله تعالى نوعان: كونية وشرعية» فالكونية هي المخلوقات» 
والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسله» وعلى هذا يكون قول 
المؤلف ر حمه الله «بآياته ومخلوقاته» من باب عطف الخاص على العام إذا 
فسرنا الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية» أو من باب عطف المباين 
المغاير إذا خصصنا الايات بالايات الشرعية. وعلى كل فالله عز وجل 
يعرف بآياته الكونية وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب 
الصنعة وبالغ الحكمة» وكذلك يعرف بآياته الشرعية وما فيها من العدل» 
والاشتمال على المصالح», ودفع المفاسد. 

وفي كل شيء له آية تدل علىأنهواحد 

(5) كل هذه من آيات الله الدالة على كمال القدرة» وكمال الحكمة» وكمال 


شرح ثلاثةالأصول 


© له #» # هاه #» #© #« 0ه اه هه #» اه » هه هه هاه اه هه هه .». # ا هه ها هماع ع.اعها واع. هد وا.د ا .ا .0 اه 


الرحمة» فالشمس آية من آيات الله عز وجل لكونها تسير سيراً منتظمًا 
بديعًا منذ خلقها الله عز وجل وإلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم» فهي 
تسير لمستقر لها كما قال تعالى: « وَأَلشَّمْسٌ جحْرى لِمُسَبَفَرٌ لهأ دَِكَ 
تَقَدِير الْعزيز الْعلي © [سورة يِسَء الآية: 84] وهي من آيات الله تعالى 
مها وألازهاء آنا سهيها قدظي كير وآما ]كارهاقما صل عنها 
من المنافع للأجسام والأشجار والأنهار والبحار وغير ذلك» فإذا نظرنا 
إلى الشمس هذه الاية العظيمة ما مدى البعد الذي بيننا وبينها ومع ذلك 
فإننا نجد حرارتها هذه الحرارة العظيمة» ثم انظر ماذا يحدث فيها من 
الإضاءة العظيمة التي يحصل بها توفير أموال كثيرة على الناس فإن الناس 
في النهار يستغنون عن كل إضاءة ويحصل بها مصلحة كبيرة للناس من 
توفير أموالهم ويعد هذا من الايات التي لا ندرك إلا اليسير منها . 


كذلك القمر من آيات الله عز وجل حيث قدره منازل لكل ليلة منزلة 
0 وَالقّمر هَدَرَيْله مَتَازْلَ حَقّ اد كَالْمجُونِ الْقَرِبر 4 لأسووة يتء الآيده ] 
فهو يبدو صغيراً ثم يكبر رويدًا رويدًا حتى يكمل ثم يعود إلى النقتص» 
وهو يشبه الإنسان حيث أنه يخلق من ضعف ثم لا يزال يترقى من قوة إلى 
قوة حتى يعود إلى الضعف مرة أخرى فتبارك الله أحسن الخالقين . 


د جد 


شرح ثلاتثةالأصول 
والدَلئلُ”" ْله تعَالَى : « وَمِنْ انيه َكَل وَاَلتَهَادُ وَألسَّمْسُ 


م 7 يي >ء َه رك “بد 4س عور 5 2 50. 2ل سرد 
اسن َه 4 2م “ 00 

كت إِيَاهُ كه #[سورة فصلتء. الاية: 37 7] وَكَوله” 98 تعالى : 
بها و + 1 : >7 مومس دس 

« إدك ركم أنه ألْرِى حَلَقَ اَلسَّموتٍ وَالأرض في سِنَةٍ أَيَامِ ثم أستوئ 

عد موسعى ابرح م 1 ل لعل ىح 0 0 عرس عرس كس 

عل امش يقْئِى اليل النهار طلم حثيثا والسّمس والفمر والتجوم مَسَخَراتٍ 

ا 22 روح 2 وا سس ص كه يو ع ر مجر م لس 5 
بصيو ألا لَه لق وَالْذَتم ارك أله رب لمن 14سورة الأعراف» الآية: 4 0] . 


)١(‏ أي والدليل على أن الليل والنهارء والشمس والقمر من آيات الله عز 
وجل قوله تعالى: 8 وَمِنٌ ءَاينيِهِ آلْكِلُ َاَلتهَارُ 4.. . إلخ أي من 
العلامات البينة المبينة لمدلوها الليل والنهار في ذاتهما واختلافهماء وما 
أودع الله فيهما من مصالح العباد وتقلبات أحوالهم. وكذلك الشمس 
والقمر في ذاتهما وسيرهما وانتظامهما وما يحصل بذلك من مصالح العباد 
ودفع مضارهم . 

ثم نهى الله تعالى العباد أن يسجدوا للشمس أو القمر وإن بلغا مبلعًا 
عظيمًا في نفوسهم لأنهما لا يستحقان العبادة لكونهما مخلوقين» وإنما 
المستحق للعبادة هو الله تعالى الذي خلقهن . 
)١(‏ وقوله أي من الأدلة على أن الله خلق السموات والأرض قوله تعالى : 
« إرك رَيِحٌ َه الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْضٌَ 4 الآية وفيها من آيات 


الله : 


أولاً: إن الله خلق هذه المخلوقات العظيمة في ستة أيام ولو شاء لخلقها 


شرح ثلاثةالأصول 


بلحظة ولكنه ربط المسببات بأسباءها كما تقتضيه حكمته . 


ثانيًا: أنه استوى على العرش أي علا عليه علوًا خاصًا به كما يليق 


ثالمًا: أنه يغشى الليل النهار أن يجعل الليل غشاء للنهارء أي غطاء له 
فهو كالثوب يسدل على ضوء النهار فيغطيه . 


رابعًا: أنه جعل الشمس والقمر والنجوم مذللات بأمره جل سلطانه 
يأمرهن بما يشاء لمصلحة العباد . 


خامسًا: عموم ملكه وتمام سلطانه حيث كان له الخلق والأمر لا 
اقييم 
سأوشاء ضموم وبوييه العا لين تازه : 


د 6 


شرح ثلاثةالأصول 


وَالَثٌ هُوْ الْمَعْبُو5ك2'1؛ وَالدَّلِيْلُ”" قَوْلْهُ تَعَالَى : < يَأيبا لاش 
عبدُوا رَبك الى حَلقَكُ”"' وَالْذِنَ من مَك لمكم تَمّقُونَ'" الى 


)١(‏ يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى قول الله عز وجل : # إرك ربكم أنه 
لَدِى حَلَقَ آلسّمْوتِ وَالْارْسَ في سِنَةَ او ثهّ أستوى عل الْمش يدث ألْدَلَ 
تيبم نكا الس وَالصَمرَ الوم مُسكوت يأتروه اهلك الام 
يَبَارَكَ أَللَهُ رب أَلْمَنلْمينَ © [سورة الأعراف» الآية : 8 فالرب هو المعبود أي هو 
الذي يستحق أن يعبد» أو هو الذي يعبد لاستحقاقه للعبادة» وليس 
المعنى أن كل من عبد فهو رب فالالهة التى تعبد من دون الله واتخذها 
عبادوها أريابًا من دون الله ليست أربايًا. ‏ ' 

والرب هو : الخالق» المالك. المدبر لجميع الأمور. 
(0)أي الدليل على أن الرب هو المستحق للعبادة . 
(*) النداء موجه لجميع الناس من بني آدم أمرهم الله عز وجل أن يعبدوه 
وحده لا شريك له فلا يجعلوا له أندادّاء ويبين أنه إنما استحق العبادة 
لكونه هو الخالق وحده لاا شريك له. 
(4) قوله 8 الى حَلَفَح4 هذه صفة كاشفة تعلل ما سبق أي اعبدوه لأنه 
ربكم الذي خلقكم فمن أجل كونه الرب الخالق كان لزامًا عليكم أن 
تعبدوه» ولهذا نقول يلزم كل من أقر بربوبية الله أن يعبده وحده وإلا كان 
متناقضا . 
(©) أي من أجل أن تحصلوا على التقوى» والتقوى هي اتخاذ وقاية من 
عذاب الله عز وجل بإتباع أوامره واجتناب نواهيه. 


1ه | شرح ثلاثةالأصول 


جل لك ره ص م7" والتمله ه27 و وأند| هخ الاي 0 َأ 
ومين لعب ذه 29 كلا جع ايه أنه م سور 


[سورة البقرة» الآيتين : ف" 


)١(‏ أي جعلها فراشًا ومهادًا : نستمتع فيها من غير مشقة ولا تعب كما ينام 
الإنسان على فراشه . 

فم أي فوقنا لآن البناء يصير فوق السماء بناء لأهل الأرض وعي سقف 
عيفوظ كما قآل الله تماق : « وما التمة مسقنا در حَمُوظًا وَهُمْ عَنْ َي 
مَعَرضون 4 [سورة الأنبياء» الآية: 11 . 

89 أى أنول من العلو من السحاب عاء طهوةً! كما قال تعالى : 8 لي 
او نع و د لمشو # صررة احسن الأ 1 . 

(5) أي عطاءً لكم وني آية أخرى : « مكلمًا لَك وَلِأَتْمضِكق © [سورة النازعات» 
الآية : “7] . 

(5) أي لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم» وخلق الذين من قبلكم» وجعل 
لكم الأرض فراشًا والسماء بناء» وأنزل لكم من السماء ماءً فاخرج به 
من الثمرات رزقا لكم لا تجعلوا له أندادًا تعبدونها كما تعبدون الله» أو 
تحبوها كما تحبون الله فإن ذلك غير لائق بكم لا عقلاً ولاشرعًا. 

(5) أي تعلمون أنه لا ند له وأنه بيده الخلق والرزق والتدبير فلا تجعلوا له 
شريكا في العبادة . 


شرح ثلاثةالأصول 


قَالَ ابْنُ كثئر- رَحِمَهُ الله تَعَالَى(" : «الْحَالِقُ ِهذه الأَشْيَاءِ هُوَ 
الْمُمْتَحِقٌ لِلْعبَادَة) . 
وانواع م الْعبَادَةِ التهن آي الله بها ا + مثل الإشلام» وَالإِيْمَانِ 


(1) هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي الحافظ 
المشهور صاحب التفسير والتاريخ من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية توفي 
سنة أربع وسبعين وسبعماثة . 
(1)لما بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك 
له بين فيما يأتي شيئًا من أنواع العبادة فقال: وأنواع العبادة مثل الإسلام» 
والإيمان» والإحسان. 

وهذه الثلاثة الإسلام. والإيمان» والإلإحسان هي الدين كما جاء ذلك 
فيما رواه مسلم من حديث عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه قال : (بينما 
نحن عند رسول الله يك ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» 
شديد سواد الشعرء لايرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد حتى جلس 
إلى النبي بك فأسند ركبتيه إلى ركبتيه»ء ووضع كفيه على فخذيهء قال: 
يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله كك : : الإسلام أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة. وتصوم 
رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً . قال صدقت . قال : فعحبنا 
له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله , 
وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الاخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره. 
قال: صدقت . قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه 


شرح ثلاثةالأصول 
5 .6 ص م 2 .0 
وَالاحَسَان؛ وَمِنْهُ الذَّعَاءُ وَالخوْف» وَالوَجِاءًء والتو 39 وَالَغْبَةٌ 
وَالَهْبةٌ وَالحْشوْعٌ. وَالْخْضَْة والإناية وَالإِسْتِعانة» وَالِإسْتِعَادَةٌ 
وَالِإسْتِعَاتَة وَالذَبْحُ وَالنّذى وَخْدِه ذَلِكَ من أَنْوَاع الْعبَادةٍ التي ف 
نع لس 2 2_6 2 عو د يصع سر سا سه سس 
الله بها كلها لِلَّه تَعَالَى”"' . وَالدَلِيْلٌ قَوْلَهُ تَعَالى : « وَأنْ الْمَسجِدَ له فلا 
د 62 26 6س ير - ا ع اعون 2 ركان عر 0 
تدُعوأ مع أللّهِ أحدا © [سورة الجنء الآية: »]١14‏ فمن صرف منها شيئا لغيّر الله 
- 0 ري كو وو > سه م آ هه 
فَهُوُ مُشْرَكٌ كَافِرٌ» وَالدَّلِئلَ قَوْلَهُ تَعَالى : « ومن يدع مع أله َِدهَاءاحَرَ 
لا جع أو وتنا اعد َه ركملا يفي الكيضوة 4 زسرر: 


المؤمنون:» الآية: .]1١١1/‏ 


فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائل . قال فأخبرني عن إماراتها؟ قال: أن تلد الأمة 
ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان» ثم 
انطلق فلبئت يا ثم قال لي يا عمر : أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله 
أعلم . قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»"'2 فجعل النبي كَكلهِ هذه 
الأشياء هي الدين وذلك أنها متضمنة للدين كله . 

)١(‏ أي كل أنواع العبادة مما ذكر وغيره لله وحده لا شريك له فلا يحل 
صرفها لغير الله تعالى . 

(1) ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أنواع العبادة وذكر أن من صرف 


ّ-ه 


منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر واستدل بقوله تعالى : « وَأنَّ ميد يِل 


- وانظر: شرح الحديث في «مجموع الفتاوى والرسائل؟ لفضيلة شيخنا‎ ١5٠ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
7 ١55 حفظه الله ورعاه -المجلد الثالث» ص‎ 


شرح ثلائةالأصول 
وَفِيَ الْحَدِيْثِ: «الذّعاءُ مح العبادة». وَالدَّلِيْلُ قَوْلّهُ تَعَالَى : 
وَكَالَ ربكم أدعوفة أَسْتَحِبَ لكل إن أل يسَتَكْيرونَ عَنْ ادق 
سيد حُلُونَ جهنم دايخريرت #4 ١‏ [سورة غافر» الآية: .]1٠١‏ 
لا دوأ مَمَ أ دا وبقوله : « ومن يدع مع أن نهنا ءار لا بن 
لوف هنما حسَابه عند رَيْدءٌ إنَم لا فيح الْكفروِيَ4 ووجه الدلالة من 
الآية الأولى أن الله تعالى أخبر أن المساجد وهى مواضع السجود أو أعضاء 
السجود لله ورتب على ذلك قوله : 8 فلا تَدَعُوَا مَمّ أله دا أي لا تعبدوا 
معه غيره فتسجدوا له ووجه الدلالة من الآية الثانية بأن الله سبحانه 
وتعالى بين أن من يدعو مع الله إِلّه آخر فإنه كافر لأنه قال: « إِيّمٌ لا 
يَفْيِحُ الْكَنْروَ 4 وفي قوله: « لا برْهَنَ لَمبو © إشارة إلى أنه لا يمكن 
أن يكون برهان على تعدد الألهة فهذه الصفة 8« لا برهن لَمٌ بو #4 صفة 
كاشفة مبينة للأمر وليست صفة مقيدة تخرج ما فيه برهان لأنه لا يمكن أن 
يكون برهان على أن مع الله إلهّا آخر . 
)١(‏ هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في أدلة أنواع العبادة التي ذكرها 
في قوله: «وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان 
ومنه الدعاء. .» إلخ» فبدأ رحمه الله بذكر الأدلة على الدعاء وسيأتي إن 
شاء الله تفصيل أدلة الإسلام والإيمان والإحسان. واستدل المؤلف رحمه 
الله بما يروى عن النبي يك أنه قال : «الدعاء مخ العبادة)"2 واستدل 
كذلك بقوله تعالى: «وَهَالَ رَبُحَكُمْ أدَعُوف أَسْتَحِبَ لَك إنَّ اريت 
يَسْدَكرُونَ عَنَ عِبَادَقِ سَيَدَخُلُونَ هم دايفريرت 4 فدلت الآية 


. أخرجه الترمذي, كتاب الدعوات» باب : فضل الدعاء . وقال: حديث غريب من هذا الوجه‎ )١( 


ش شرح ثلاثةالأصول 


َيل الْحَوْفٍ قَوْلَهُ تَعَالَ : « كلا تَاهُوهُم افون إن كدام موي74" 


[سورة آل عمران» الآية: 110/8 ]ع 0 |[ |[ [ | |[ |[ [ |[ [ 1 1 2221313010131 


الكريمة على أن الدعاء من العبادة ولولا ذلك ما صح أن يقال: 8 إِنَّ 
َرَت يسْحَكرونَ عنْ عِبَادقِ سَيَدْخُلُونَ بجهُمم يفيت 4 فمن دعا غير 
الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر سواءً كان المدعو 
حيًا أو ميئًا. ومن دعا حيًا بما يقدر عليه مثل أن يقول يا فلان اطعمنى» 
ياكلان اسقتى فلا شىء قيهء ومن دعا ميكًا أو غائًا بمقل هذا فإئه مشر ك 
لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا فدعاؤه إياه يدل على أنه 
يعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك مشركا . 

واعلم أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة» ودعاء عبادة . 

فدعاء المسألة هو دعاء الطلب أي طلب الحاجات وهو عبادة إذا كان 
من العبد لربه» لأنه يتضمن الإفتقار إلى الله تعالى واللجوء إليهء واعتقاد 
أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة. ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من 
المخلوقين إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة كما سبق في قول 
القائل يا فلان اطعمني . 

وأما دعاء العبادة فأن يتعبد به للمدعو طلبًا لثوابه وخوفا من عقابه 
وغذالا يضح لغير الله وصرقه لغير اللدشرة أكبر غرج عن االاوعايه يهم 
الوعيد في قوله تعالى: 9 إن ليت يَسَدَكرونَ عَنْ عِبَادقِ سَمَدَحَلُونَ 
ميخت » أسورقفاق: الله 1 
)١(‏ الخوف هو الذعر وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى» 
وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه وحده. 


- 


وَدَليْلُ الوَجَاءِ قَوْلَهُ تَعَالَى : « قن كن يوأ مله َي مَلْيَعْمَل عَم صلِكًا 


ولا شرل يعِبَادةَ ريد لَحرَ)؟”' ' [سورة الكهف. الآية: ]1٠‏ 5171881 


والخنوف ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: خوف طبيعي كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق 
وهذا لا يلام عليه العبد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام : 
« فََصبمَ فى الْمَدَِةَ حَإيَِا يهَبُ4 [سورة القصصء الآية: 18] لكن إذا كان هذا 
الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله سببًا لترك واجب أو فعل محرم كان 
حرامًا؛ لأن ما كان سببًا لترك واجب أو فعل محرم فهو حرام ودليل قوله 
تحال : «مَلَاعَاهوُهُمَ وَكَاهُونٍ إن كد مُؤْمنَِ4 [سورةالبسراة: الأيةء ديا أ 

والخوف من الله تعالى يكون محموداء ويكون غير محمود . 

فالمحمود ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك 
على فعل الواجبات وترك المحرمات» فإذا حصلت هذه الغاية سكن 
القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله» والرجاء لثوابه. 

وغير المحمود ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط وحيتئذ 
يتحسر العبد وينكمش وربما يتمادى في المعصية لقوة يأسه . 
النوع الثاني : خوف العبادة أن يخاف أحدًا يتعبد بالخوف له فهذا لا يكون 
إلا لله تعالى . وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر . 

النوع الثالث : خوف السر كأن يخاف صاحب القبر» أو وليًا بعيداً عنه 
لايؤثر فيه لكنه يخافه مخافة سر فهذا أيضاً ذكره العلماء من الشرك . 
)١(‏ الرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال» وقد يكون في بعيد المنال 


شرح ثلاثةالأصول 


5 رمك ووو جب »> م عرس دي سم له 7 2 ٍِِ 
وَدَلِئْلُ الكل قَوْلْهُ تَعَلَى : « وَل الله متَوَطُوا إن كثم مُوْمِنِينَ* 


2 ا لصتت ل مي بس سام 
[سورة المائدة» الاية: 577]» وَقال: # ومن تَوَكلٌ عل الله فهو حسبة 4( 


[سورة الطلاقء الآية: *] 10101118 1 2*071711717111131151ظ22 


تنزيلاً له منزلة القريب . 

والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل وصرفه لغير 
الله تعالى شرك إما أصغرء وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي. وقد 
استدل المؤلف بقوله تعالى : « قن 26 يخأ لق ريو ملسمل حبك يكحا 
وَلَا رك يادو ريد لمدَ)أ4 . 

واعلم أن الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجا 
ثوابهاء أو تاب من معصيته ورجا قبول توبته» فأما الرجاء بلا عمل فهو 
غرور وتمن مذموم . 
)١(‏ التوكل على الشىء الإعتماد عليه . والتوكل على الله تعالى : الإعتماد 
على الله تعالى كفاية وحسيا في جلب المنافع ودفع المضار وهو من تمام 

5 95 ع م سر 7 ًَّ 9 

الإيمان وعلاماته لقوله تعالى: # وَعَلَ الله فُتَوَطُوا إن كدثم مُوؤْمِنِينَ 4 
وإذا صدق العبد في اعتماده على الله تعالى كفاه الله تعالى ما أهمه لقوله 
تعالى : « ومن يَوكلٌ عل الله فَهوَ حسبه: 4 أي كافيه ثم طمأن المتوكل 
بقوله: « إِنَ الله بي مرو © [سورة الطلاق. الآية: ]٠*‏ فلا يعجزه شبىء أراده . 

واعلم أن التوكل أنواع : 

الأول: التوكل على الله تعالى وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه 


شرح ثلاثةالأصول 
وَدَلِيْلٌ الوَغبَةِ -ه(١1)‏ وَالدَهْبَةٍ -.(1) 5" وَالْحُشوْع”" قَْلَهُتَعَاَى : < إِنَهُمْ كان 
وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به وسبق دليله . 

الثاني : توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة» أو دفع مضرة 
فهذا شرك أكبر؛ لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريًا في 
الكون» ولا فرق بين أن يكون نبيّاء» أو وليّاء أو طاغونًا عدوا لله تعالى. 

الثالث: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو 
مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش 
ونحوه فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والإعتماد عليه . 
أما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده 
فإن ذلك لا بأس به» إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله . 

الرابع : التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في 
الو ا للحيو ا 0 
قال يعقوب لبنيه # ب" يبون أذ هبوأ قحك سوأ ون يوس وَأخِيةِ) [سورة يوسف. 
الآية : 4] ووكل النبي يكلء 7 ووكل في إثبات 
الحدود وإقامتهاء ووكل علي بن أ بي طالب رضي الله عنه في هديه في حجة 
الوداع سودق يجار حا لقلياء قيضي ماش مو للقاسة افثعر 
15لا رمشن.. رابا لاد عل عراز ذلك سايم مر سيت المداة. 
)١(‏ الرغبة: محبة الوصول إلى الشيء المحبوب . 
(0) والرهبة: الخوف المثمر للهرب من المخوف فهي خوف مقرون بعمل . 
(*) الخشوع: الذل والتطامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكونٍ 
والشرعي . 


شرح ثلاتئةالأصول 


سه ل سك لس ع سر بط 


مترغوت ف الْحَاتِ ويدعوكا رعبا ورهبا وحكانوا نا حَشِعيت 7# 


[سورة الأنبياء» الآية: .]9٠‏ 
وَدَلِيْلُا مَةَ فو لى: + ولا هم واحسوبي [سورة البقرة» الاية: ]١6٠١‏ 


)١(‏ في هذه الآية الكريمة وصف الله تعالى الخلص من عباده بأنهم يدعون 
الله تعالى رغبًا ورهبًا مع الخشوع له والدعاء هنا شامل لدعاء العبادة 
ودعاء المسألة» فهم يدعون الله رغبة فيما عنده وطمعا في ثوابه مع خوفهم 
من عقابه وآثار ذنوبهم» والمؤمن ينبغي أن يسعى إلى الله تعالى بين الخوف 
والرجاء» ويغلب الرجاء في جانب الطاعة لينشط عليها ويؤمل قبولهاء 
ويغلب الخوف إذا هم بالمعصية ليهرب منها وينجو من عقابها . 

وقال بعض العلماء: يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب 
الخوف في حال الصحة؛ لأن المريض منكسر ضعيف النفس وعسى أن 
يكون قد اقترب أجله فيموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل» وني حال 
الصحة يكون نشيطاً مؤملاً طول البقاء فيحمله ذلك على الأشر والبطر 
فيغلب جانب الخوف ليسلم من ذلك . 

وقيل يكون رجاؤه وخوفه واحدًا سواء لئلا يحمله الرجاء على الأمن من 
مكر الله والخنوف على اليأس من رحمة الله وكلاهما قبيح مهلك لصاحبه . 
() الخشية هي : الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه 
لقول الله تعالى : © إِنّمَا حنّى الله من عِبَادِو الْعلمكوًاً © [سورة فاطرء الآية: 78] 
أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه فهي أخص من الخوف» ويتضح 
الفرق بينهما بالمثال فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم 


شرح ثلاثةالأصول 


َدلِئْلُ لناب َوُه على : < لنب إلك ميكم اموأ و6 [سورة 


الزمرء الآية: 05]. 


لافهذا خوف, وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية . 

ويقال في أقسام أحكام الخشية ما يقال في أقسام أحكام الخوف . 
)١(‏ الإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته وهي 
قريبة من معنى التوبة إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله 
واللجوء إليه ولا تكون إلا لله تعالى ودليلها قوله تعالى: « وَأْنِيسِوَاأ إل 
َيَكموَأسَيمُوألٌ4 . 

والمراد بقوله تعالى : 8 وَأسَلمُوالم» الإسلام الشرعي وهو الاستسلام 
لأحكام الله الشرعية وذلك أن الإسلام لله تعالى نوعان : 

الأول: إسلام كوني وهو الاستسلام لحكمه الكوني وهذا عام لكل من 
في السموات والأرض من مؤمن وكافر» وبر وفاجر لا يمكن لأحد أن 
يستكير عنه ودليله قوله تعالى: # وله: أمسَكم من فى السَمواتٍ والأرضف 
طَوّعًا وَحكَرَهاو إِلْكهِ ريجَعُو رك 4 [سورة آل عمران» الآية: 81] . 

الثاني : إسلام شرعي وهو الاستسلام لحكمه الشرعي وهذا خاص 
بمن قام بطاعته من الرسل وإتباعهم بإحسان, ودليله في القرآن كثير ومنه 
هذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله . 


د عاد د 


شرح ثلاثةالأصول 


0037 الإسْتِعَانَة 2 قَوْلهُ تَعالَى 0 إيّاكَ تعد وَإِيَّاكَ فتَعِيتٌ» 
00 


[أسورةالفاتحةء الآية: 8]ع وَنِىْ الْحَدِيْثِ : * (إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ ع بالل 
)١(‏ الإستعانة طلب العون وهي أنواع : 

الأول: الإستعانة بالله وهي: الإستعانة المتضمنة لكمال الذل من 
العبد لربه» وتقويض الآعر إليمه واعتقاد كفايته وعذء لا تكون إلا لك تعاق 
ودليلها قوله تعالى: # ياك تعد وَإِيّاكَ ميت » ووجه 
الاختصاص أن الله تعالى قدم المعمول 8 إيَّاكَ » وقاعدة اللغة التي نزل 
بها القرآن أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص وعلى هذا 
يكون صرف هذا النوع لغير الله تعالى شركا محرجًا عن الملة . 

الثاني : الإستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه فهذه على حسب المستعان 
عليه فإن كانت على بر فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين لقوله 
تعالى : 8 وَتَمَوفأ حل ألْرَ لفو 4 [سورة المائدة» الآية: ؟] . 

وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين لقوله تعالى > « وَل 
ََأوَحَلَ الاو َالْمَرُوان4 [سورة المائدة» الآية: ؟] . 

وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين لكن المعين قد يثاب 
على ذلك توا الإحسان إلى الغير ومن ثم تكون في حقه مشروعة لقوله 
تعالى : # وَلحيِيو يرأ إن أمَه جب اميت [سورة البقرة» الآية : مول]. 

الثالث: الإستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر فهذه لغو لا طائل 
تحتها مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل . 


* أخرجه الإمام أحمد /١‏ 7”97ء والترمذي 5/ 01/8 . 


شرح ثلاثةالأصول 


وَدَلِيْلُ الِِسْتِعَادَةٍ قَولَهُ تَعَالَى 4 أعودٌ بِرَبٌ الْصَلّق4 [سورة الفلق» الآية: 
7 د 
»]١‏ و # قل أعوذ بِرَبٌ النّاس 6 ' [سورة الناس» الآية: .]١‏ 


الرابع : الإستعانة بالأموات مطلقًا أو بالأحياء على أمر غائب لا 
يقدرون على مباشرته فهذا شرك لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن 
لهؤلاء تصر قا خفيًا في الكون. 

الخامس : الإستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى وهذه 
مشروعة بأمر الله تعالى في قوله : « أسَعِئُوا ّبر وَألصَلَوْوٌ © [سورة البقرة» 
الآية: 1867]. 

وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى للنوع الأول بقوله تعالى : ١‏ إِيَّاكَ 
تعبد وإِيّاكَ د نوب » [سورة الفاتحة» الآية: ] وقوله يكل : «إذا 
استعنت فاستعن بالله» . (1) 
()الاإستعاذة : طلب الوعاذة والإعاذة الحماية من مكروه فالمستعيذ محتم 
بع استساة ب ومتصه به والالمضافة الوا : 

الأول: الإستعاذة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه 
والإعتصام به واعتقاد كفايته وتام مايته من كل شيء حاضر أو مستقبل ؛ 


صغير أو كبيرء بشر أو غير بشر ودليلها قوله تعالى: «فل أَعودُ يرت 


لمَّقِ * ين سرمَاعلَقَ4 إل آخر السورة وقوله تعالى : 8 قل أَعود يرب 
لاسن * مَلِِ ك الئاس * إِلَده لاس مِن سر الْوَسَوَا سا4 إلى 


آخر السورة. 


)١(‏ تقدم قريبًا. 


شرح ثلاثةالأصول 


الثاني : الإستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك 
ودليل ذلك قوله كَكةِ: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 2١7‏ 
وقوله: «أعوذ بعظمتك أن اغتال من تحني 70" وقوله: في دعاء الألم 
«أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»”" » وقوله: «أعوذ برضاك 
من سخطك»”*' » وقوله يَكِِ حين نزل قوله تعالى: # فل هو الْقَادر عل أن 
بعت عَليِك عَدَابا من فَوقكه © [سررة الأنعام؛ الآية: 70] فققال : «أعوذ بوجهك00* . 

الثالث : الإستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على 
العوذ فهذا شرك ومنه قوله تعالى : « وَأَتَهُ كنال من لون يوذو بال ين 
لل اذوه رهق 4 السورةتاقوع الآية 1 


الرابع : الإستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن 
أو غيرها فهذا جائز ودليله قوله تفي ذكر الفتن: «من تشرف لها تستشرفه 
ومن وجد ملجأ أو معاذًا فليعذبه»”''2 متفق عليه وقد بين ككلهِ هذا الملجأ 
والمعاذ بقوله: «فمن كان له إبل فليلحق بإبله» الحديث رواه مسلم» وفي 
صحيحه أيضًا عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتى 


)01( أخرجه مسلم » كتاب الذكر والدعاء» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره. 

)2( أخرجه الإمام أحمد 1/ 6”ء والنسائي 577//8 . 

() أخرجه الإمام أحمد 17/4 7» وأبو داود(5891)» وابن ماجه (7051717) . 

(4) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب : ما يقال في الركوع والسجود. 

(5) أخرجه البخاري, كتاب الإعتصام» باب : قوله تعالى: «أو يلبسكم شيعًا» . 

(7) أخرجه البخاري» كتاب الفتن. باب: تكون الفتنة القاعد فيها خير من القائم. ومسلمء 
كتاب الفتن» باب : نزول الفتن كمواقع القطر. 


شرح ثلاث ةالأصول 


9 10110 
[سورة الأنفال» الآية: ] . 


بها النبي يكل فعاذت بأم سلمة7١2.‏ الحديث» وفي صحيحه أيضا عن أم سلمة 
رضي الله عنها عن النبي يَِِ قال : «يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث:”") 
الحديث. 

ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان. 
وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه. 
)١(‏ الإستغاثة طلب الغوث وهو الانقاذ من الشدة والهلاك» وهو أقسام: 

الأول: الإستغاثة بالله عز وجل وهذا من أفضل الأعمال وأكملها وهو 
دأب الرسل وأتباعهم» ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله 9 إِذْ تَسَسَعِيِسُونَ 

ريك دَاسْسَبَاب كم أَنْ مَعِدّمُم بالف مِنَ المليكة م دؤيرح4 وكان ذلك 
في غزوة بدر حين نظر النبي كل إلى الشركين في ألف رجل وأصحابه 
ثلثمائة وبضعة عشر رجلاً فدخل العريش يناشد ربه عز وجل رافعًا يديه 
مستقبل القبلة يقول: «اللهم انجز لي ما وعدتني, اللهم إن تبلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض"”" وما زال يستغيث بربه 
رافعًا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه 
فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك 
او 00 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب: الخسف بالجيش الذي يؤم البيت . 
() أخرجه مسلم. كتاب الجهاد, باب : الإمداد بالملائكة في غزوة بدر. 


شرح ثلاثةالأصول 


وَدَلِئْلُ اذبح قَوْلَهُتعَالَى :9« قُل إن صَلاقٍ 


العدامين ** ربك 74" [سورة الاتعام» الايتين : 07 وَمِنَ السّنّة : 
«لَعَنَ اللُّمَنْ دَبَحَ لِعَيْرٍ الله . * 


الثاني : الإستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على 
الإغاثة فهذا شرك ؛ لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيًا في 
العون تسل اهم نظام الربوية قال ال تحال : © أمَّن ميت الما 
دا دعا وَيَكُيئِفٌ السُوَء وَيَجَعَلْصكُمْ خُلقه الْارَضٍ أله مّمَ أله يلا ما 
اتسطايك وب وسل اق 5" 

الثالث: الإستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة فهذا جائز 


ل١‎ 


كالإستعانة بهم قال الله تعالى في قصة موسى : «تاتتئقة الى من شيمند- 


كخم 


و4 آ ‏ ره 


وَحيَاىَ وَمَمَاقِ لله رب 


13 


20 


عَلَألرّى من عَدووء فك موم فقطئئ علد [سورة القصصء الآية : 16 
الرابع : الإستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية مثل 
أن يستغيث الغريق برجل مشلول فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به 
فيمنع منه لهذه العلة» ولعلة أخرى وهي الغريق ربما اغتر بذلك غيره 
فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة. 
)١(‏ الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه خصوص ويقع على وجوه : 
الأول : أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب 
إليه فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالىى» ره 
وى اق 2 او ااه ما اكه اقيق وعد لوعو ار للق : # هَل 
إِنَّصَلَافِ وَشْسَي وحياى وَمَمَا ف لله رب الْعللْمِينَ * لَاسَرِيكَ أن . 


شرح ثلاثةالأصول 


سب م ا لزه 


وَدلِيْلُ التَذرِ''" ْلَه تَحَالَى : < يفوت ادر نيرما كان سوم مستليرا 20 


[سورة الإنسان» الآية: /ا] وج فا و مجو بؤاية عليه و0 بضغ ها بط ده 16:6 نا عو كانه لها ها رج © 


الثاني : أن يقع إكرامًا لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا مأمور 
به إما وجوبًا أو استحبابًا لقوله كَلِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه"”'2 وقوله يك لعبدالرحمن بن عوف «أو لم ولو بشاة»”" . 

الثالث ل لوو الاب يه د م 
من قسم المباح فالاصل فيه الإيادحة القوله عمال : #أولر روأ 00 
مِمَاعَعِلَتَ أَيدِيا أَنْعمًا فَهُمْ لها مِيكونَ * ود ها لحم وها و مم وَمِنها 
0 ولعب هده 
يكون وسيلة له. 
)أي دليل كون النذر من العبادة قوله تعالى : 20006 َ يلد ذَر وافون يَوْمًا 
كان سَرَم مُسَتَطِيرا © . 


(؟) وجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم لإيفائهم النذر وهذا يدل على 
أن الله يحب ذلك » وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة . 

ويؤيد ذلك قوله :ف ويخَافون يوا سر مكيلع . 

واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع 
العبادات التي فرضها الله عز وجل فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. 

ومسلم» كتاب اللقطة» باب : الضيافة ونحوها. 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب البيوع » باب : ما جاء في قوله تعالى : «فإذا قضت الصلاة» . مسلم» 
كتاب النكاح ؛ باب : الصداق وجواز كونه تعليم القران وخاتم حديث . 


شرح ثلاثةالأصول 


صل النَانِئِ”": مَعْرقَة دِيْن الإشلام, بِالْأَدِلة . وَهُوَ: الإستشلاظ" 


كوي بها ودليل ذلك قوله تعالى: « ثم ثم لِيِقَصُوأ تَقَكَهُمْ 
ادير سس ررس داج راس دره متررس 
200 مَطُوَُوا َالْسَيْتٍ الْعتِيقٍ » [سورة الحج. الآية: 18] . 
والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ماء أو طاعة لله غير واجبة 
مكروه» وقال بعض العلماء إنه محرم لأن النبي يِل نمى عن النذر وقال: 
«إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل»” و مع ذلك فإذا نذر 
الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها لقول النبى َك : دمن لقان يطع ان 
. 1 
والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات المفروضة عمومّاء ويطلق على 
النذر الخاص إلى أقسام ومحل بسطها كتب الفقه . 
)١(‏ أي من الأصول الثلاثة : معرفة دين الإسلام بالأدلة يعني أن يعرف 
دين الإسلام بأدلته من الكتاب والسنة . 
(1) دين الإسلام وإن شئت فقل الإسلام هو «الاستسلام لله بالتوحيد 
والإنقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله» فهو متضمن لأمور ثلاثة . 
(6) أي بأن يستسلم العبد لربه استسلامًا شرعيًا وذلك بتوحيد الله عز 
وجل وأفراده بالعبادة» وهذا الإسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويئاب 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب القدرء باب : إلقاء العبد النذر إلى القدر. ومسلمء كتاب النذرء 


باب : النهي عن النذر وأنه لا يَرد شيئًا . 
(7) رواه البخاريء. كتاب الأيمان والنذورء باب : النذر فيما لا يملك وفي معصية . 


شرح ثلاثةالأصول 


الإنْقِيَادُ لَهُ بالطاعَة"'2. والْبَرَاءَةٌ من الشرْكِ وَأِيو"؛ ؛ وَهُوَ ا 
مَوَتَبَ 0م : الإشلام. وَالإيِمَانُ» وَالِحْسَانَ» َكل مَر لها 0 
كان الإشلام ع : : شَهَادَ 3 لا لَه إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَاَ رَسُوْلَُ 


عليه» أما الاستسلام القدري فلا ثواب فيه لأنه لا حيلة للإنسان فيه قال 
الله تعالى : # وله أَمسكم من فى السَمَواتٍ وَالْرضٍ لوا وَحِكَرَهَا وَإلْكَهِ 
جعوركت #[سورة آل عبراقه الآيةه 87]ء 

)١(‏ وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله 
وطاعة في النهي بتركه . 

(؟) البراءة من الشرك أى أن يكرا مه مكل متموهذا بكارم البراءة 
من أغله قال الله تعاق + <« 33 306 523 أو عه 5-2 ف زمر َال تقر 
الوا لومم إِنَا برَكوا نكم وما تبدُودَ من ذون أ كف ب و ويا يننا وييدكه 


ره عر لو 2-2 م ههه 


الصناوة والْبتَصْسَاء أبداحق تَؤْمِنُوأ باه و6 [سورة الممتحنةء الآية: 4] . 

(*) بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الدين الإسلامي ثلاث مراتب بعضها 
فوق بعض وهي الإسلام» والإيمان» والإحسان. 

(5) دليل ذلك قوله يك في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حين جاء جبريل يسأل النبي كي عن الإسلام والإيمان 
والإحسان وبين له يك ذلك وقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» . ١7‏ 
(5) دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي وَكِةِ: «بني 
بعف على حمس شهادة أن لا إِلّه إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام 


شرح ثلاثةالأصول 


7 1 وص 2 - 2 سم سام 0 2 
قَدَلِيْلَ الشَهَادَة قَوْلَهُ تَعَالَى: 2 يا ألله أنه له لَه إِلَاهُوَ و 
2 رو مء ٠‏ 0 


أ أن ل َآيما بالْقِسط لا إله إلا هو لعي باتكب اد السررةاك 


الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضانء وحج بيت الله الحرام» . ٠”‏ 
5 شياك أن لالإد إلا دوا ضما وسيل للدر كن واسكد نبا كاك 
ركمًا واحدًا مع أنهما من شقين لأن العبادات تنبني على تحقيقهما معّاء فلا 
تقبل العبادة إلا بالإخلاص لله عز وجل وهو ما تتضمنه شهادة أن لا إله 
إلا الله وإتباع الرسول يَكِِ وهو ما تتضمنه شهادة أن محمدًا رسول الله . 
(0) في الآية الكريمة شهادة الله لنفسه بأنه لا إله إلا هوء وشهادة الملائكة 
وشهادة أهل العلم بذلك وأنه تعالى قائم بالقسط أي العدل ثم قرر ذلك 
بقوله: « لا إله إِلَا هْوَ الْعِيدُ لْحَكِيم 4 وني عله الآية مئقبة عظيمة 
لأهل العلم حيث أخبر أنهم شهداء معه ومع الملائكة والمراد بهم أولو 
العلم بشريعته ويدخل فيهم دخولا أوليا رسله الكرام . 

وهذه الشهادة أعظم شهادة لعظم الشاهد والمشهود بهء فالشاهد هو 
الله وملائكته» وأولو العلم» والمشهود به توحيد الله في ألوهيته وتقرير 
ذلك « لآ لَه إِلَاهْوٌ اليرُ لْمَحكيمْ» . 


)غ2( رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب : قول النبي عليه الصلاة والسلام : «بني الإسلام على 
خمس. . 0 . ومسألمة كتاب الإيمان» باب : بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام . 


شرح ثلاث ةالأصول 


وَمَعْنَاهَا : مود بِحَقّ إلا الله؛ «لاَإِله» نافيا جَوِئِم مَا يُعْبَدٌ منْ 
دُوْنِ الله , «إلاً الل ميا العا دم لل وحدة ل شَرْيكَ لَهُ فِيْ عِبَادَتهِ كما 


دي شرك لَه مُلُجي(" 0 


)١(‏ قوله ومعناها أي معنى لا إِلّه إلا الله الا معبود بحق إلا الله فشهادة أن 
لا له إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز 
وجل لأنه «إِلّه) بمعنى مألوه» والتأله التعبد» وجملة «لا له إلا الله) مشتملة 
على نفى وإثبات» أما النفى فهو ١‏ لا إِلّه؛ وأما الإثبات فهو «إلا الله» و 
«الله» لفظ الجلالة بدل من خخبر الا» المحذوف والتقدير (لا إلّه حق إلا الله» 
وبتقديرنا الخبر هذه الكلمة «حق» يتبين الجواب عن الإشكال التالي : وهو 
كيف يقال «لا إلَه إلا الله» مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله وقد سماها الله 
تعالى آلهة وسماها عابدوها آلهة قال الله تبارك وتعالى : #قمآ 6 
لهم دوين ود أي ناجم ريك [سورة هودء الآية: > 116ا] 
وكيقف يمكن أن ث تعبت الألوعية اغير الله عز وجل والرسل يقولون 
لأقوامهم © عدوأ َه ما لَك ين لَه عر 4؟ [سورة الأعراف» الآية: 09] 
والجواب على هذا الإشكال يتبين بتقدير الخبر في «لا إِلْه إلا الله» فنقول : 
هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة لكنها آلهة باطلة ليست آلهة 
حقة وليس لها من حق الألوهية شيء؛ ويدل لذلك قوله تعالى : « ذلك 
به لله هو أَلْحَقٌّ وأركق ب مَاصستشُورت ين دونه هو الْبنطِلُ ورك أله هو 
َْعَنُ ألَكَيِيدٌ 4 اسورة الحج: الآية : لو ]١‏ ويدل لذلك أيضاً قوله قعال: 
0غ يغلت وألعرك ** وَمَنَؤةَ التَالْحَةَ لخر * لح ادر ولد الْأنَقٌ * يك 
دسم ضيرعت +* إن هى إل أسنهاء ممستموها أنشم وََابَؤهمَآ أل أطَيَا ين 


شرح ثلاثةالأصول 


2 سِيِرُهَا الّذِئ يو ع 22 ا تَعَالَى # وَإٌ قال غ2 ديه 
وَقَومِهه إِنَنى ر46ه0") عه 07 إِلّا الى قطر ' وَإنَمُ سَيَمْدِينِ 69 


آ رآ ته ,ه22 
ها 9987 51 
1 سَلطن إن يَتِعُونٌ إلا لقن وما تَهَوَى الْأنشى ولْقَدَ جَاءَهُم ين رَيَهِمْ افد 


[سورة النجمء الآيات: ١9‏ -:؟] وقوله تعال عن يوسف عليه الصلاة 0 : 

انه مد سَمَيُموها أنسم وءَابَآؤحكم ما أَنْزلَ 

2 مويو ساي لي بج وه 57 

حق إلا الله عز وجل» فأما المعبودات سواه فإن ألوهيتها ا 

عابدوها ليست حة حقيقية أي ألوهية باطلة . ١‏ 

عي خو شيل ال إمام الحنفاءء وأفضل الرسل بعد محمد يَكِِ 

وأبوه ازر. 

(1) (براء) صفة مشبهة من البراءة وهي أبلغ من بريء . وقوله: # إِنَن 
براك مَمَاتَبدُونَ4 يوافي قول ١لا‏ إله» . 

(9) خلقني ابتداء على الفطرة وقوله : 8 إِلَّا الى مَطرّن يوافي قوله «إلا 

الله فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه 

ودليل ذلك قوله تعالى : < آلاله لاق َل لد تيرك هوب لْعَدينَ 4 [سورة 

الأعراف» الآية : ففي هذه الآية حصر الخلق والأمر لله رب العالمين وحده 

فله الخلق وله الأمر الكوني والشرعي . 

(5) « سَيَمُرِينِ4 سيدلني على الحق ويوفقني له. 

(5) # وَجَمَلَهَا4 أي هذه الكلمة وهي البراءة من كل معبود سوى الله . 


شرح ثلاثة الأصول 


- 2 2 فى --. يل 0 زوم ل ل (90) ل >> 
لِمَةَ باقِيهَ فى عَقَبهء هم بتجعون "24 : #قل 7 5 


باكيهة م« 
ومو- 


الوق الوا 1 2 8 سوك ا م دل 
2 عوبر 


ذو يو تسيا وا دابا أي ا و و0 إن ير 0 
كَعُولُوَا هيكوا ناض مورت 4”'' [سورةآل عمران» الآية: 14] . 


. فعَقَيِوء» في ذريته‎ 9 )١( 

(1) ل عله يَرَجعُوت4 أي إليها من الشرك . 

(") الخطاب للنبي يك لمناظرة أهل الكتاب اليهود والنصارى . 

(4) « تَمَالَوا 1 كَلمتر وَل بَيْمَنَا وَبَيْتَوْ © هذه الكلمة هي ألا نعبد إلا 

اشوا وك د مقي ب جا لق قينا بسنا اومن و لقا د 

إلا الله هي معنى ١لا‏ إِلّه إلا الله» ومعنى #مَوَِمْ بَيْمَمَا بتو 4 أننا نحن 
وإياكم سواء فيها 

(©) أي لا يتخذ بعضنا بعضا أربابًا من دون الله عز وجل بحيث يعظم كما 

يعظم الله عز وجل » ويعبد كما يعبد الله ويجعل الحكم لغيره. 

(5) لقن مولأ أعرضواعما دعوتموهم إليه 

من العناد والتولي عن هذه الكلمة العظيمة لا إِلّه إلا الله . 


د عاد 


شرح ثلاتةالأصول 


وَدَلِيْلٌ شَهَادَة أنَّ مُحَمَّدَاَ رَسُوْلَ الله قَولُهُ تَعَالَى : قد ةك 

2 مر إىءه(١)‏ رس عام لخ (7) سلس - 

رسولك_ يِّنْ أفييحكم عد شيم ا تر حرص كحك " 
سس سر 


بألْمُؤْمنيت رءو يس 1# ' [سورة التوبة» الآية: 14] . 


اليا د أي م جد اع وكام 


مهم 4 ل م 


أ- و ج موت" 11 لكت 1 2 ار 
2 يمالكب 35 كين مل ل حَكل تي 1 [سورة 
ا ا" 


(0) أي يشق عليه ما شق عليكم . 

(") أي على منفعتكم ودفع الضر عنكم . 

(5) أي ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين» وخص المؤمنين بذلك لأنه يَكَِهِ مأمور 

بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم, وهذه اللأوصاف لرسول الله جَكلةٍ 
تدل على أنه رسول الله حمًا كما دل على ذلك قوله تعالى عساماة 
6 [سورة الفتع» الآية: 4؟] وقوله تعالى : « فل يَتأُهًا آلنّان إن رَسُولُ اله 
كم جميعحًا # [سورة الأعراف» الآية : 16] والآيات في هذا المعنى كثيرة 
جد انال عل لوعمة رميرل ال عقا . 


د عاد 6د 


شرح ثلاثةالأصول 


وَمَعْتَى شَهَادَةِ أنَّ مُحَمّدَاً رَسْوْلُ الله: طَاعَتة فيِمَا أَمَرَ وَتَصدِيْفَهُ 
يما خب واجئابُ مَاعَنْهُنّهَى َدَجَو وَأنْ لبد ]لأا شَرَع”" . 
)١(‏ معنى شهادة «أن محمداً رسول الله» هو الإقرار باللسان والإيمان 
بالقلب بأن محمد بن عبدالله القرشي الهاشمي رسول الله -عز وجل -إلى 
جميع الخلق من الجن والإنس كما قال الله تعالى : # وَمَا حَلَعَتٌ لْلْنَّ 
لاض إِلَا لِحْدُون » [سورة الذاريات؛ الآية: 055] ولا عبادة لله تعالى إلا عن 


طريق الوحى الذي جاء به محمد يكل كما قال تعالى: « تارك الى تَرّلَ 
لْفْرَْانَ عل عَبَدِوء لكْونَ إِلَْدَلَمِيت ديرا 4 [سورة الفرقانء الآية: ]١‏ . 
ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله يك فيما أخبر» وأن تمتثل 
أمره فيما أمرء وأن تجتنب ما عنه نهى وزجرء وأن لا تعبد الله إلا بما 
شرع» ومقتضى هذه الشهادة أيضا أن لا تعتقد أن لرسول الله كك حمًا في 
الربوبية وتصريف الكون, أو حما في العبادة» بل هو يَكِْهِ عبد لا يُعبد» 
ورسول لا يكذب» ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًا من النفع أو الضر إلا 
0 35 07 0 2 00 سوسم بر « هه ص سم اح مر 
ما شاء الله كما قال الله تعالى : # قل لآ أَقول لكم عِندى حَرْاينُ الله ولا أعلم 
ره ل بيه 46 سرح ب ل كك ا ك2 و اك سا برس ءًّ 1 
لْعَيب ولأ أقول لَكم إن ملك إِنْ أتَيعٌ لاما يوج »© [سورة الأنعامء الآية: ١‏ 0]. 
فهو عبد مأمور يتبع ما أمر به» وقال الله تعالى : « قل إِقٍ لآ أمَلِك كضرا 
هه ع.ى اس سمس ا م صد2د معو د 2ج سس 20 
ولا ريهذا عه قل إِقَ لن حيرب مِنَ الله حد ولنّ أحِدَ من دونهء ملتحدًا © [سورة 
الجن الآيتين: 071 17] وقال سبحانه : # قل ل أَملِكَ لِتَقيى تَفْعًا وَلَاصَرًا إِلَامًا 


0 رخ رم 00 عوتن. فسا عر قرت حر 2 2 ص ماس لام راي ماد 0 . دسو 
إلا نير وكثير لقو مُؤْمُِونَ © [سورة الأعراف» الآية: 44 1]. 


وبهذا تعلم أنه لا يستحق العبادة لا رسول الله كك ولا من دونه من 


شرح ثلاتثكةالأصول 


5-8 ا اوور ان و عت لست 6 سم م 
وَدَلِيْلٌ الصَّلاقء وَالرّكاة!"' وَتَفْسِيْرُ التؤحيد قؤ تعالى : 0 و 
7 يعجج هي 2 ل 20 2 ص صاورة 5 
إلا لِحبدوا امه حصن لَه أدبن حتَقاء ويْقِيِمُوأ الصَلَوة ويُؤنوا الكو" 

ودَلِك”" دين َلْقَسَمَةِ4”. ' [سورة البينة» الآية: 0] . 


المخلوقين» وَأ العبادة ليست إلا لله تعالى وحده . 2 كل إِنَّ صَلَاقَ وَمْشَى 


وحياىَ وَسمَاق يِل رب الْعظِِينَ * ل صَرِيك لم دك ليرت وأنأ أل يوي 4 
[سورة الأنعام» الآبتين: 0177 178. وأن حقه كك أن تنزله المنزلة التي أنزله 
الله تعالى إياها وهو أنه عبدالله ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه . 

)١(‏ أي أن الصلاة والزكاة من الدين قوله تعالى: « وما برك لا يدوا 
َه عخِلصِينَ لَه ألدِينَ حتماء ويقيموا الصَلَةٌ ويُؤْتوا لوَكَوْةَ © [سورة البينة» الآية: ه] 
وهذه الآية عامة شاملة لجميع أنواع العبادة فلابد أن يكون الإنسان فيها 
)١(‏ هذ من باب عطف الخاص على العام؛ لأن إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة 
من العبادة ولكنه سبحانه وتعالى نص عليهما لما لهما من الأهمية فالصلاة 
عبادة البدن» والزكاة عبادة المال وهما قرينتان في كتاب الله عز وجل . 

(") أي عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء» وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة . 


(5) أي دين الملة القيمة التي لا إعوجاج فيها لأنها دين الله عز وجل ودين 


5 5 5 58 رعه مم اس عت تعروات ..ى عا براض 
الله مستقيم كما قال الله تعالى: «وأنَّ هذًا صرْطِى مسنقِيما فَأتَيِعْوهُ و 


أ 


تََِعُوا سبل فتَقرَقَ بكم عن سيلو 4 [سورة الأنعام» الآية: 195] . 
وهذه الآية الكريمة كما تضمئت ذكر العبادة والصلاة فقد تضمنت 
حققيقة التوحيد وأنه الإخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى الشرك» فمن 


شرح ثلاثةالأصول 


َيل انهاه" كَل تعالى : ( أي الي مها يب عنس 
ليام كما كيب عل الت ين لِك ملك تلو ''' [سورة البقرة. 
الآية: 18]» وَدَلِيْلٌ الحَج" قَولَهُ تَعَالَى : لله عَلَ لتايس حح الست 


)١(‏ أي دليل وجويه وله تعال 56 276 عبس الب 
كما كُيِبَ عَلَ ألذِ رح ون قَنَِكُمْ 1 كُ تَتَّهُونَ# وفي قوله # كما كُيِب عَلَ 
ا 

أولاً: أهمية الصيام حيث فرضه الله عز وجل على الأمم من قبلنا وهذا 
يدل على محبة الله عز وجل له وأنه لازم لكل أمة . 

ثانيًا: التخفيف على هذه الأمة حيث إنها لم تكلف وحدها بالصيام 
الذي قد يكون فيه مشقة على النفوس والأبدان. 

ثالثًا: الإشارة إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها حيث أكمل لها 
الفضائل التي سبقت لغيرها . 
بين العو ول هذه الاي سكم الغيام يفول الل تنه 
يه إلى هذه الفائدة بقوله: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرايه»”' . 
(*) أي دليل وجوبه قوله تعاللى: # و محديى عدن 


شرح ثلاثكةالأصول 


5 2 م 1 سا عدص 2 5.2 مد 1 4 4 
من أاستطا ليه سبيلا ومن كفْر نَ الله عَبىّ عن العللمين لعلمين * [سورة العمران» 
الاية: /ا9]. 


وعل الائية رولف اي الس الناسمة من الببدرة ربوا كات قريقة ابيع 
وعوات عرول 0 : من أسَمَطاعَ | كِ لَه ييا © ففيه دليل على أن من ل 
0 مسال باق 2 وا الميكة َمَلِمِينَ * دليل على أن ترك 
الحج من استطاع إليه سبيلاً يكون كفرًا ولكنه كفر لا يخرج من الملة على 
قول جمهور العلماء لقول عبدالله بن شقيق : «كان أصحاب رسول الله يكل 
لايرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)”'' . 


عاذ عاد 


. أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب : ما جاء فيمن ترك الصلاة‎ )١( 


شرح ثلاثةالأصول 
5 ع ع وفوت .>“ رت 6 2 
الله القَانية7" : الْإيْمَانَ"' وم 0ر0 و 2 ف اشعية شصية نل" 

ىا 0 ات د ل ره سن وى 6 - 

تَأَغْلامَا قَوْلُ لآ إِلَهَ إلا الله وَأَدْنَاهًا إِمَاطَةٌ الآ 0 عَن طرق : 

والعف شنة 1 مِنَ الْإِيْمَانِ و ا 1 لد د 2 مو د 


1 


. أي من مراتب الدين‎ )١( 
. الإيمان في اللغة : التصديق‎ )( 

وني الشرع «إعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وهو بضع 
وسبعون شبعة» . 
(") البضع : بكسر الباء من الثلاثة إلى التسعة . 
(5) الشعبة : الجزء من الشيء . 
(5) أي إزالة الأذى وهو ما يؤذى المارة من أحجار وأشواك» ونفايات 
وقمامة وما له رائحة كريبة ونحو ذلك . 
(5) الحياء صفة انفعالية تحدث عند الخجل وتحجز المرء عن فعل ما يخالف 
المروءة . 

والجمع بين ما تضمنه كلام المؤلف رحمه الله تعالى من أن الإيمان بضع 
وسبعون شعبة وأن الإيمان أركانه ستة أن نقول: الإيمان الذي هو 
العقيدة أصوله ستة وهي المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام 
حينما سأل النبي كَلِهِ عن الإيمان فقال : «الإيمان أن تؤمن بالله. وملائكته 
وكتبه ورسله؛ واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»”" . 


شرح ثلائةالأصول 


وَأَرْكَانَهُ سّة : أَنْ تَؤْمِنْ بالله 0 24 ل ب 2 ا او و 0 وده 


وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون 
شبعة ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيمانًا في قوله : # وما كن نَ أله لِيْضِيعٌ 
ِيحَلتّكُمَ © [سورة البقرة» الآية : ”14] قال المفسرون يعني صلاتكم إلى بيت 
المقدس لأن الصحابة كانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه إلى الكعبة يصلون إلى 
بيت المقدس . 

)١(‏ الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: 

الأول : الإيمان بوجود الله تعالى : 

وقد دل على وجوده تعالى : الفطرة» والعقل» والشرعء والحس . 

١‏ - أمادلالة الفطرة على وجوده: فإِنَّ كل محلوق قد فطر على الإيمان 
بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم» ولا ينصرفٌ عن مقتضى هذه الفطرة 
إلأمن طرأ على قلبه ما يصرفه عنها لقول النبي كله : #مامن عولود ]لأ يولد 
غل الفظرة» قآيواء بيوواتة» أو ينضر اتنب أو مسحسافي"؟؟ . 

- وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى : فلأن هذه المخلوقات سابقها 
ولاحقها لابد لها من خالق أوجدها إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسهاء 


ولايمك: أن تُوجِدَ صدفة . 
لا يمكن أن تُوجِدَ نفسها بنفسها لأن الثىء لا يخلقٌ نفسه» لأن قبل 
وجوده معدوم فكيف يكون خالقًا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب الجنائزء باب: إذا أسلم الصّبي فمات هل يصلى عليه . ومسلمء 
كتاب القدر. باب : مامن مولود يو لد إلا على الفطرة . 


شرح ثلاث ةالأصول ش 


ولا يمكن أن تُوجِدَ صدفة» لأن كل حادث لابد له من محدث». ولأن 
وجودها على هذا النظام البديع» والتناسق المتآلف. والإرتباط الملتحم 
بين الأسباب ومسبباتهاء وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعًا بانًا 
أن يكون وجودها صدفة» إذ الموجود صدفة ليس عل نظام في أصل 
وجوده فكيف يكون منتظمًا حال بقائه وتطورهم؟ ! 


وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسهاء ولا أن تُوجد 
صدفة تعيّن أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين. 

وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطّورء 
حيث قال: « أ موأ مِنْ غَيرِ َىْءِ َم هم انلقو 4 [سررة الطور, الآية: ه"ا] 
يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق» ولا هم الذين خلقوا أنفسهم» فتعين 
أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى؛ ولهذا لما سمع جر بن مطعي. 
رضي الله عنه رسول الله يل يقرأ سورة الطّور فبلغ هذه الآيات: لآم 
تون حبر كوأ هُمْ الكيقوت » آم حَلمُا موأ آلسَمنوتٍ وَالاارص بل لّا 
دوقِنونَ # أمْعِندَهُمْ حخَرْآينُ َك أمّ 2 هم الْمصِيْطِرُونَ © [سورة الطور» الآيات : 
ه-0] وكان جبير- اير ار : «كاد قلبي أن يطيرء وذلك أول ما 

وقرالإيمان في قلبي» رواه البخاري_مفرقًا”'' . 

ولنضرث مثلاً يوضح ذلكء فإنه لو حدّثك شخص عن قصر مُشِيّد 
أحاطت به الحدائق» وجرت بينها الأخبارء ومُليء بالفرش والأسرة» وزيّن 


بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته» وقال لك: إِنَّ هذا القصر وما فيه من 
كمال قد أوجد نفسه, أو وُجِدَ هكذا صدفة بدون مُوجدء لبادرت إلى 
إنكار ذلك وتكذيبه» وعددت حديثه سفهًا من القول» أفيجوز بعد ذلك 
أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه» وأفلاكه وأحواله» ونظامه 
البديع الباهرء قد أوجد نفسه. أو وٌجد صدفة بدون موجد؟ ! 


*- وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى: فلأن الكتب السماوية 
كلها تنطق بذلك؛ وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل 
على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه: وما جاءت به من الأخبار 
الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما 


أخير به . 
5 - وأما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين : 


أحدهما: أننا نسمع ونشاهدٌ من إجابة الداعين» وغوث المكروبين» ما 
يدل دلآلة قاطعة عل وججعوده تعاال + قال الله تعال > 2 قيار طعت 
كسبل فَأمسسجبنًا لهو 4 [سورة الأنبياء» الآية: 75] وقال تعالى : 8 إِدْتَسَتَفِيِتُونَ 
و3 لصم ا ل ا 
أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنَّ أعرابياً دخل يوم الجمعة والنبي يله 
يبخطبٌ. فقال: (يا رسول الله). هلك المال» وجاع العيال» فادع الله لناء 
فرفع يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال فلم ينزلٌ عن منبره حتى رأيت 
المطر يتحادر على لحيته. وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره 


ههه هه هه هه هه هه هه وه وه هاو وله هه هاه . اه هه ها هد وهاه هاوه ها وهاه .6 وه هه وهاه ٠ه‏ ه٠‏ 


فقال: (يا رسول اللّه) عهدّم البناء» وغرق المال» فادع الله لناء فر فرفع يد 
وقال ال ا ات وا اا 0 


إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة . 
الوجه الثاني: أنَّ آيات الأنبياء التي تسمى (المعجزات) ويشاهدها 
الناس» أو يسمعون مهاء برهان قاطع على وجود مرسلهم ء وهو الله تعالى» 
لأنها أمور خارجة عن نطاق البشرء يجريها الله تعالى تأييدًا لرسله ونصرا 
مثال ذلك : آية موسى يَكلْهِ حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر» 
فضربه فانفلق اثنى عشر طريقا يابسَاء والماء بينها كالجبال» اقال الله تعالى : 
سح مه 5226 عو ع وق عد رع عه 0 
« فَأَوْحيِمَآ إِ موموج أن أضرب يَمصَاكَ البحر فأنقلق فَكَانَ كل فرق كالطوير 


حمر 


السطير #4 اسررةالشعرات الآيقه 1]. 


ومثال ثان : آية عيسى يك حيث كان يبي الموتى » ويخرجهم من قبورهم 
بإذن الله قال الله تعاللى: # وأحي الْمَوقٌَ يِذ أ © [سورة آل عمران» الآية 44] 


و . 7 دوا ىو 


وقال : « وَإِدْتخْرجٌ آلْمَوقَّ ذف [سورة المائدة» الآية: 1" 
ومثال ثالث : لمحمد وَلِةِ حين طلبت منه قريش أآية» فأشار إلى القمر 


1-0 0 


فانفلق فرقتين فرآه الناس» وفي ذلك قوله تعالى : # أقتريتٍ السّاعة وأضمقٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب: رفع اليدين في الدعاء . ومسلم» كتاب الاستسقاء» 
باب : الدعاء في الااستسقاء . 


هه هه ها هاه هاه هه ©« ها هه هماع هه اه هه ده ها ع اه » هه هاه هاع» ا .ع هشاع هاو ود وا وا و .اهم 


و اث ل 


لمر وَإن يوا ءايه يعرضوأ وتفولُوأ سح رمسم © [سورة القمر» الآيتين: ١١‏ 7] . 

فته الآيات اللحسوسة التى عبريبا الله تماق ثأبيةً) الرسله» .وتصرا 
لهم. تدل دلالة قطعية عل وجوده تعال.. 

الثاني : الإيمان بربوبيته : 

أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين. 

والرب: من له الخلق. والملك» والأمرء فلا خالق إلا الله ولا مالك 
إلاهوء ولا أمر إلا له قال تعالى : # ألا لَه لَْحَلَقٌ وَالْأَد 4 [سورة الأعراف. 
الآبة: 04] وقال: « دَلِحَكُم أََهُ ريك لهُ لمك وَل ترغورت من 


سك 


دونِي مَايَملكورت من فَظَمِيرٍ » السورة فاط الآية: 19 


وم يعلم أن أحدًا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه» إلا أن يكون 
مكابرًا غير معتقد بما يقول. كما حصل من فرعون ‏ حين قال لقومه: 


00 


« أنا ريم الخَل »4 لأسورة النازعات؛ الآية: 7#] وقال: « انها ألملا ماعَلِمتٌ 
لَحكم من إِلدد عرف # [سورة القصص » الآية: 4”] لكن ذلك ليس عن 


3 


عقيدة» قال الله تعاللى : # وحَحَدُوأ يها وأَستَيقتتهآ أَنفسهم ظُلما وَعُلَْا © [سورة 
النمل» الآية: 14] وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه : # لَقَدَ عَلمَت مآ 
2م سرود سم اله > حر م كه روح عم 001 200 000 َه 
أنزل هلؤلاء إلا رب السَمئوات والأرض بصايروإفىٍ لأظنك يتفرعورتك متبورا » 
[سورة الإسراءء الآية: 17 ]٠١‏ . 

ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى» مع إشراكهم به في الألوهية؛ 


رايرء ده بو 


5 50 5 2 مس ف عواك مات ا عي 3 2 
قال الله تعالى : # قل لمن الأرض ومن فيه إن كنتم تعاموس. * سسيفولون 


«« ىه هاع هاه » هه هه عه .د ها وهاه وهاو فاع هوه هاه هع ها ع ع مه ها فاع هاعد .د هد وه .ها 60 ه. 


هاوء 6ت دصة و لا ير م مسرن عرص فل لاض حاء ‏ هه 

َم قل أفلا تذكرويت * قل من رب السمنوات ألتسبع ورب المسرش العم * 
لير يه هت ىء ع7 ل 22 ع ررم ل مسسثئر و ا وم 

مسيقوونت لله قل أفلا لنقوت + قل من بدو ملكوث كل شَىْء وهو 

ع و دي ءى ص دذدء .+ عور موعذء روه ل 

يجير ولا يجار عليه إث كتم تعامون * سيفولُو لله فل أن سحروت » 


[سورة المؤمنون» الآيات: 4-85] . 
5 2 5 ا و دس 4# د سه روج عن مه ممع عل 2ه 
وقال الله تعالى: ١‏ وَلِين سألئهم مَنْ حَلَقَ السَمَلوتِ والأرض ليقولن 


آ ا ا ته 2040 4 5 2_2 دمو يهب 
حَلَفَهُنَ أَلْمَرْيرٌ لْحَيِمٌ # [سورة الزخرفء الآية: 4] وقال : # وَلَين سات 


و 


العيلد 0-2 من 


و 
مد ره عدع 0002 ره 


لمِقَولن الله فأف يَوّفَكُونَ# [سورة الزخرف. الآية: /41] . 
وأمر الرب سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي فكما أنه مدبر الكون 
القاضى فيه بما يريد حسب ما تقتضيه حكمته» فهو كذلك الحاكم فيه 
بشرع العبادت وأحكام المعامللات حسبما تقتضيه حكمته » فمن اتخذ مع 
الله تعالى مشرعا في العبادات» أو حاكمًا في المعاملات فقد أشرك به ولم 
يحقق الإيمان. 


الثالث : الإيمان بألوهيته : 


أي (بأنه وحده الإله الحق لا شريك له) و «الإله» بمعني «المألوه» أي 
«المعبود» حبًا وتعظيمّاء وقال الله تعالى : « وَإِلوَيٌ إله وبِحِدٌ ل لَه إِلَاهْوَ 


َليَحْمَنٌ ليحر © [سورة البقرة» الآية: *17] وقال تعالى: # سهد الله أَنّمُ كه 
لَه لاهو وَالْمكَيَكَهُ ولوأ زر ميا الْقِسْط لآ لَه إِلَا هو ألْوريدُ الْمَحكير » 


[سورة آل عمران, الآية: 1]. وكل ما اتخذ إلهّا مع الله يعبد من دونه فألوهيته 
ا 5 01 مير ود صل م له ا 
باطلة» قال الله تعالى : # ذلك يأركك الله هو الْحَنّ وأرى مايزعورت من 


شرح ثلاثةالأصول 


مويف شو خم اإنيلل ولت لله مو لمن السكبيز» ابي نو » الآية: 37] 


سم م 


ْ-- 3-4 خُ 
553 ا 2000 و16 يأل يمن شن 


[سورة النجمء الآية: رلا عه هرء كه لالو اتيت : # تدلوت فت 


110 - 


نمه لاس 2ه عي هآ سم وَءَابَآوَكُم مَاتَزَّلَ أ لَه بها من سُلْطَدن» [سورة الأعراف» 


ره 


الآية: ١لا]‏ رقا عن يرست أت قال لصاحبي السجن: َك« ا 


مك أ أله الإزيية المَوّاك ع تاتائية ع شيب ل ا ا ارم 
ند اط 12115 ََ يجا من سُلْطَدْنِ » [سورة يوسف» الايتين 0 9 ١‏ 
ا ا و اع عوسي ع لأقوامهم # اعَبدُوأ 
َه ما لَك ين | 4 ولكن أبى ذلك المشركوق» ا 
آلهة. يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى » ويستنص رول بهم » ويستغيثول . 
وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين : 
الأول : أنه ليس في هذه الالهة التى اتخذوها شىء من خصائص الألوهية» 
فهي مخلوقة لا تخلقٌ» ولا تجلبٌ نفعًا لعابديهاء ولا تدفع عنهم ضرراًء ولا 
تملك لهم حياة» ولا موئاء ولا يملكون شيئًا من السموات ولا يشاركون فيه. 
قال الله تعالى # وأكخذواأ من دونيه هه لا خلشوريت شيا وهم يلولا 
7 م 0 550 -. ع سر 
يَميكوت أنه صَرَا ولا نفع ولا يَمْلِكونَ مونًا ولَاحَيؤة ولا فشورا © [سورة 
الفرقان» الآية: "] . 


وقال تعالى : لا فل أدَعْوا لذي رَعَمُمْ ين دون أله ايَئِْكُوت وِثْقَالَ 


_- 


شرح ثلاثةالأصول 


#ال« ا هاه اج هاهاع د »ا هشاع« .و ىد وهاه فاع .» ا عدا وقا. ا ع قا و قاع عاو هد ع هشاع اه .اعد .ا .داع د عا عا .د .د .د هو 


روف لكوت ولا ف لاض مام ساون سرك وَمَا لمهم م من ظهير 
ص ص ب سه 


0 0 اا ع 
وقال: # سرون ما لَا يلق سينا وه يخلمُونَ * وَلا ظعو َم نَصَرَا و5 


5 5 سايم ل عر 


ليوا وي سوا 
وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة. فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفهء 
وأبطل الباطل . 
الثاني : أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق 
الذي بيده ملكوت كل شيء» وهو يجيرٌ ولا حجِارٌ عليه. وهذا يستلزم أن 
ب ل « يَتأيًا ألنّاش 
بكم الى حلفم وَالذِبنَ من ملك لمَلّكم ‏ تَحَفُون * لذِى جَمَل لحم 
2 صر دمر 4 ء- 
0 سا وَاَلصَّعَاء سه وَأَنْرَلَ من َمل مه كأَرَحَ بد- من اقرب رقا لي 
ئلا ججَمَلُوأ ين ندا اوَأسُم لصوب 4 [سورة البقرة» الآيتين: رقال: 
7 0 نمك [سورة الزخرف» الآية: 1] 
ور 1 0 3 4 اق 2 كه 
م وهو ات مت 0 لك سيقي الل ءءء 
0 21-4 


أنكا تر * مدل يداد الْحي الكل وت 


[سورة يونس » الأيتين : 2 ا" 
الرابع : الإيمان بأسمائه وصفاته : 
أي (إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو سنة رسوله يل من الأسماء 


ههه هاه هه و ها .ة 6ه .اع .د جاع هع هع ها عه ا ع قاع هاه عد ع شاع »ع عاع د وو مه وا و .م . ماه 


والصفات على الوجه اللائق ا ولا تعطيل»؛ ولا تكييف». 
ولا قثي قال الله تعالى : «وَ انهل امسق تأاغوه )ا ورا لوست 
ف أسملييء سَيْجْرونَ م ك سيسيي. وقال: # وله 
امكل لتقي ' لسوت رض وهو ألْعزرٌ لْحَكِمْ 4 [سورة الروم» الآية: /31] 
وقال: # أ كذاب تف وهر اتتمرع الهيرٌ4 [سورة الشورىء الآية: .]١١‏ 

وقد ضل في هذا الأمر طائفتان: 

إحداهما: (المعطلة) الذين أنكروا الأسماءء» والصفات. أو بعضهاء 
زاعمين أن إثباتها يستلزم التشبيه» أي تشبيه الله تعالى بخلقه» وهذا الزعم 
باطل لوجوه منها 

الأول: أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله سبحانه» وذلك 
أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات» ونفى أن يكون كمثله شبىء. 
ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه لزم التناقض في كلام الله» وتكذيبٌ بعضه 

الثاني : أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين» 
فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كلاً منهما إنسان سميع . بصير» متكلمء 
ولا يلزم من ذلك أن يتما يتماثلا في المعاني الإنسانية» والسمع» والبصرء 
والكلام؛ وترى الحيوانات لها أيد وأرجل» وأعين» ولا يلزم من اتفاقها 
هذا أن تكون أيديها وأرجلهاء وأعينها متمائلة 

فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من أسماء» أو صفات» 


شرح ثلاتثةالأصول 


هه ه ىه هه هاو هه و هاه هش وهاه واه هه واه هاه هاوه ها ها ها ها هد وها عا م وه اه وا. هه .د م6 60 ٠ 60 ٠‏ 


فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم . 

الطائفة الثانية : (المشبهة) الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله 
تعالى بخلقه زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوصء. لأن الله تعالى 
يخاطبٌ العباد بما يفهمون وهذا الزعم باطل لوجوه منها 

الأول: أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل يبطله العقل» والشرعء 
ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمراً باطلا . 

الثاني : أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل ال معنى» 
أما الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه 
فيما يتعلق بذاته» وصفاته . 

فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع» فإن السمع معلوم من حيث أصل 
المعنى (وهو إدراك الأصوات) لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى 
غير معلومة». لأن اساي موسي ل لتر كارن 7 
بين الخالق والمخلوق». أبين وأعظم . 

ا وو ا 

حيث أصل المعنى معلوم» لكن حقيقة الإستواء التي هو عليه غير معلومة 
بالنسبة إلى استواء الله على عرشه, لأن حقيقة الإستواء تتباين في حق 
المخلوق» فيس الأسقواء عل كرب يتفي #الإستتراة ل رسعل بيعي 
صعب نفورء فإذا تباينت في حق المخلوق. فالتباين فيها بين الخالق 


شرح ثلاثةالأصول 


والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة منها : 

الأولى: تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلقٌ بغيره رجاء» ولا 
خوفاء ولا يعبد غيره. 

الثانية: كمال محبة الله تعالى» وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى 
وصفاته العليا. 

الثالثة : تحقيق عبادته بفعل ما أمر به» واجتناب ما نهى عنه . 


)١(‏ الملائكة : عالم غيبى مخلوقون. عابدون للّه تعالى » وليس لهم من 
خصائص الربوبية والألوهية شيء» خلقهم الله تعالى من نور» ومنحهم 
الانقياد التام لأمره» والقوة على تنفيذه . 

قال الله تعالى : «وَمَنْ د اين كرود عن دوو ولا حيرو * 
سيحون الْبِلَ وهار لا يفترون» [سورة الأثبياء» الآيتين : 9 .]١‏ 

وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى ؛ وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي كَل رفم له البيت 
المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذ خرجوالم يعودوا 
إليه آخر ما عليهم .”0 

والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور : 

الأول : الإيمان بوجودهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري»؛ كتاب بدء الخلق. باب : ذكرالملائكة. ومسلم, كتاب الإيمان» باب: 


شرح ثلاثةالأصول 


الثاني : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه (كجبريل) ومن لم نعلم 
اسمه نؤمن بهم إجمالا . 

الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم» كصفة (جبريل) فقد أخير 
النبي كك أنه رآه على صفته التي لق عليها وله ستمائة جناح قد سد 
الوه 0 

وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل» كما حصل ١لجبريل)‏ 
حين أرسله تعالى إلى - مريم - فتمثل لها بشرا سويّاء وحين جاء إلى النبي 
يه وهو جالس في أصحابه جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب» شديد 
سواد الشعر» لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه أحد من الصحابة» فجلس 
إلى النبي يَكهِ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وسأل 
النبي كككِِ عن الإسلام» والإيمان والإحسانء والساعة» وأماراتهاء 
فأجابه النبي يكل فانطلق . ثم قال النبي يك : «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم» . رواه مسلم.'") 

وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم» ولوط كانوا في 
صورة رجال. 

الرابع : الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى» 
كتسبيحه» والتعبد له ليلاً وهارًا بدون ملل ولا فتور. 


. 8171-1177 البخاري» كتاب بدء الخلق»‎ )١( 


شرح ثلاث ةالأصول 


ههه »ا هه هه هه هه » ا ههه هه هه عا هشاع .0ه عه هاه هاه هشاع هاقا .د دواع .ا عه .د .م .ا .واه 


وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة . 

مثل: جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء 
والرسل . 

ومثل : ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات. 

ومثل : إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق . 

ومثل : ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت . 

ومثل : مالك الموكل بالنار وهو خازن النار. 

ومثل : الملائكة الموكلين بالأجنة ني الأرحام إذا تم للإنسان أربعة أشهر 
في بطن أمه بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه» وأجله؛ وعمله» وشقى 
أم سعيد . ْ 

ومثل : الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص » 
ملكان : أحدهما عن اليمين» والثاني عن الشمال . 

ومثل: الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان 
يسألانه عن ربه» ودينه» ونبيه . 

والإيمان بالملائكة يشم رثمرات جليلة منها : 

الأولى : العلم بعظمة الله تعالى» وقوته. وسلطانه» فإن عظمة المخلوق 
من عظمة الخالق . 

الثانية: شكر الله تعالى على عنايته ببني آدمء حيث وكلّ من هؤلاء 
الملائكة من يقوم بحفظهم» وكتابة أعمالهم» وغير ذلك من مصا حهم . 

الثالثة : محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى . 


وله هديق ها ها ها عا عة هذ 8 اها نه و هذه هه 8 © 9 #8 9 هذ يه ره ها بها 0ه :© © 8 له 1 5-186 له ها 8 86 © 2 به 8ع 


وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجسامّاء وقالوا إنهم عبارة 
عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات» وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى ‏ 
وسنة رسوله وه وإجماع المسلمين . 

قال الله تعالى : # أَْمْد نه قاطر السَّمواتٍ وَالْارضٍ جَاعلٍ المليكة 
> من وس روه م وم 5 3 5 1 5 
أَجنِحة مث وثلاث وريلع © [سورة فاطر» الأية: .]١‏ 

كت م ا 7 اف اك اع د 4م دوه 

وَأَدْبرهمٌ © [سورة الأنفال, الآية: ]5١‏ . 

وقال : « وَل تَرْكة إذ الَاِمُوت فى عَمَوتِ أَلْوْتِ وَالْملهَكة بَاسطوا ديه 
بع كم [سورة الأنعام» الآآبة: “91] . 


لا أ 


- 


كفيجًا 
5 يوضم سا بيو سس اد ع ةر و رع ل ذل ول 0 
وقال : « حو إِذا فرَع عن قلويهم قا لوأ مادا قال ريّكم قَالوأ الحق وهو الْعيلٌ 
ألْكَيرَ © [سورة سباء الآية: 51] . 
5 . 5آظ 00 سي 0 2 دك 2 بو 


97 عوك دوس ير جه 


3 صَبِرمّ فنع فى دار © [سورة الرعد الآيتين: 37 14] . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال : 
«إذا أحبٌ الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحيّه جيريل» 
فينادي جبريل في أهل السماء» إنَّ الله يحب فلانا فأحيُوه. فيحبه أهل 


السماء» ثم يوضع له القبول ني الأرض» ١7.‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة. ومسلمء كتاب البر والصلةء 
باب : إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده . 


شرح ثلاثةالأصول 


وفيه أيضا عنه قال: قال النبي كل : «إذا كان يوم الجمعة كان على كل 
باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول. فإذاجلس الإمام 
طووًا الصحف. وجاءًوا يستمعون الذكر» ‏ () 

وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية» كما قال 
الزائغون وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون . 
)١(‏ الكتب : جمع (كتاب) بمعنى (مكتوب) . 

والمراد مها هنا: الكتب التى أنزلها تعالى على رسله رحمة للخلق» 
وهداية لهم» ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور : 

الأول : الإيمان بأن نزولها من عند الله حما . 

الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على 
محمد يله والتوراة التي أنزلت على موسى كله والإنجيل الذي أنزل 
على عيسى يكوه والزبور الذي أوتيه داود يَكِةِ وأما مالم نعلم اسمه فنؤمن 
به إجمالا . 

الثالث: تصديق ما صح من أخبارهاء كأخبار القرآن» وأخبار مالم 
يبدل أو خرف من الكت السابقة . 

الرابع : العمل بأحكام ما لم ينسخ منهاء والرضا والتسليم به سواء 


413 شرع البخاري» كتاب ا جمعة. باب : الإستماع إلى الخطبة. ومسلم» كتاب الجمعة. 


شرح ثلاثةالأصول 


8ه »هه هه و« هد وه هد وه هه واه عه ا و عه ع و ع ها هداع ماع .اعد ع .ا ماع 6ه 


فهمنا حكمته أم لم نفهمهاء وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم 
قال الله تعالى: # وَأَنَلَنآ إِلَيِكَ الكتنب بِالْحَىّ مُصّدًّا لما بيت يديه مِنّ 
الححكتي وَمَهَيِمِنًا عليه © [سورة لمائدة» الآية: 4] أي (حاكمًا عليه) وعلى 
هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها 
وأقره القرآن. 

والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها : 

الأولى : العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابًا هديهم به. 

الثانية : العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب 
أحوالهم . كما قال الله تعالى : # لَكُلَ جَعَلمَا مَكُم شْرَحَةٌ وَمِنْهَاجا 4 [سورة 
المائدة» الاية: /5]. 
)١(‏ الرسل : جمع (رسول) بمعنى (مرسل) أي (مبعوث) بإبلاغ شيء . 

والمراد هنا : من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه . 

وأول الرسل نوح وآخرهم محمد َك . 

قال الله تعالى: 8 © إمّآ أَوَحَيمَآ إِليِكَ كنا أوحينآ إِلَ نوج وَآليَيينَ مِنْ 
بحري © [سورة السام الكية 11 

وفي صحيح البخاري عن - أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث 
الشفاعة أن النبي يَكلِِ (ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذرء 
إليهم ويقول : ائتوا نوحًا أول رسول بعثه الله وذكرّ تمام الحديث . 207 


)0 أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب : كلام الله مع الأنبياء يوم القيامة . ومسلمء كتاب ع 


شرح ثلاثةالأصول 


وقال الله تعالى في محمد يك : « نا كان محمد أبآ أَحَرٍ من رَجَا لك ولك 


َسُولٌ أله وكَاتمَ ليحن 4 [سورة الأحزاب» الآية: ]2 


ولم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه» أو نبي 


ا م قال الله تعالى : # وَلْمَد بعشما فى 

ل لو لاو البنتيا مم عع ما جَمَنبوأ اموت © [سورة النحل» اللآية: 5] 
وقال مل : ١‏ وين ين أ لاعلا يها َل 4[سورة فاطر, الآية: 4؟] وقال 
تعالى: # إن ١‏ أََلنا الود ا هُدى ووو بحي يقرت الزن تنتثا 


لَذنَ هَاخواً» [سورة المائدة» الآية 2 


90 


والرسل بشر تخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء؛ 
قال الل تمال عن نبية غسد 355 رعو سيد المرسلين وأعظميم اها عند 
٠ 5‏ « كل لَة مك فى هما وَكَاصرًا لاما عه الولو و8 دراعها 
2 كَثَرْتُ من ألْحَيْرٍ وما مَسّو مراع إن نَأ إلا تذير وكشي لقو نُؤْمِنونَ # 
[سورة الأعراف» الأية : هر ] . 


1 2 ا عرد 


وقال تعال : « ملي لا نك لكدسيَا اوها * قلق ل جرفو له 


1 


سد وَل لد من شوؤد مأعمدا © [سورةالينء الآنين: 1 آ]اء 
والشراب» وغير ذلكء» قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في 
وصفه لربه تعالى : # وَالْذِى هو يطعمن وسَقِين * وَإِذَا مضت فهو يَشَفِينِ * 


- الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلا . 5 


شرح ثلاثةالأصول | 


هه ا« هه هه هه ها هد ها اع هه هاه #» ا هد ها عه وهاه ها وه وه هه عه هه »ا ه» ا اه عه هشاع .اع عا ما . .و6 ان . 


َاَلّذِى يسن ثم يحبين © [سورة الشعراء؛ الآيات : 81-1/8] . 


وقال النبي يكلِ: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت 
فذكروني». )١(‏ 

وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم» وفي سياق الثناء 
عليهم فقال تعالى في نوح َك : 9 إِنَّمُ كرب عبَدًا سَكورا © [سورة الإسراءء 
الآية: *] وقال فى محمد يكل : < تارك الى نَرَلَ الْفرمَانَ عل عَبَدِوء لكوي 
للْمَْلّمِيك ترا © [سورة الفرقان» الآية: ]١‏ . 

وقال في إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب صل الله عليهم وسلم: « وَأذْكْرَ 
عدن يرهم وَإِسْحَقَ ويعَقُوب أؤلى الأبرى وَالْأَبصَدر * إنَآ أنلضكحٌ يعَاِصَةٍ 
ذِكرى ألدَارٍ * َنم عدا لمن الْمصطمَيْنَ آلْخَْارٍ © [سورةص» الآيات: 410-10] 

وقال في عيسى بن مريم كك : « إِنْ هُوٌ إلا عبَدٌ أنْعَمَنا عليه وحَعَلنَهُ مَنََا 
لبن إِسَرتع يِل [سورة الزخرفء الآية: 04] . 

والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى» فمن كفر برسالة 
واحد منهم فقد كفر بالجميع. كما قال الله تعالى: « كَدَبتَ هوم نج 
ألْمرَسَلِينَ4 [سورة الشعراءء الآية: 6 فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع 
أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه» وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا 
9 أعرجه البشاري» كاب القيلة » باب: التويه تسر القيلة حي كانة. ولي حاب السايندة 

باب : السهو في الصلاة والسجود له . 


ش شرح ثلاثةالأصول 


هلقاع ه.ا .د ع« دواع هاه وها عه .ا ها ىد .د وا ها واع .اع هشاع هشاع .قاع ه.ا ع ع ها .اعد .داعا .د .6 م6 .د 06 ه. 


محمدًا يكل ول يتبعوه هم مكذبون للمسيح بن مريم غير متبعين له أيضًاء لا 
سيما وأنه قد بشرهم بمحمد يَكِةِ ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول 
إل ينقذهم الله به من الضلالة» ويهديهم إلى صراط مستقيم . 

الثاني : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل : محمد وإبراهيم» 
وموسى» وعيسى» ونوح عليهم الصلاة والسلام» وهؤلاء الخمسة هم 
أولو العزم من الرسل» وقد ذكرهم لله تعالل في موضعين من القرآن في 
سورة الأحزاب في قوله: «وَإِذْ أخذنا من الِيعنَ متَفَهُمَْ ومنلك وين وج 
وإِنرسم وموم وعِيسى أبن ريم © [سورة الأحزاب؛ الآية : /0] وفي سورة الشورى 
في قوله: « # مع لَكُم يِنَ الزن مَاوَضَى يه نحا وَألدِى أوْيحَيِنَآ لَك وما 
وَصَيًا به برهي وَمُومئ وعبسو أن قم وأ أدبن وا نرفو فيه 4 [سورة الشورى: 
الي ]اه 

وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالاً قال الله تعالى: # وَلَمَدَ 


_-ه 


كك عير ]وا ع ل 2 2 كي عد ا ةر 2 2ت كال عا هه 1 ِ 
أرسلدا رسلا مّن فبك منهم من قصصنا عَليِك وَمِنْهُم من لم نقَصصٌ عَكتلك» 


تسورة ظاقرة الأيقج 94 ]. 

الكالث : تصديق ما صحّ عنهم من أخبارهم . 

الرابع : العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم. وهو خاتّهم محمد يَكِلِ 
المرسل إلى جميع الناس قال الله تعالى : « هلا وَرَيْكَ لا يؤمِبُوت حَقٌ يحَكْمُوكٌ 
ياككر ينتمُم ملا يج ذران انهم حرجا ممصي ومسا 


ره 


سََلِيمًا» [سورة الساءة الآية: 6 ]. 


شرح ثلاتثةالأصول 


ف هف ها يهنا هذ عق ها هذ ل فق ها ب يه هه ها 1 يها 1# 8 1 86د 18 يه له 18 ا 1# 18 1# هد يه #ا © ه د لود ب#ه # ا 06ت 


وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها : 

الأولى : العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل 
ليهدوهم إلى صراط الله تعالى» ويبينوا لهم كيف يعبدون الله لأن العقل 
البشري لا يستقل بمعرفة ذلك . 

الثانية : شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى . 

الثالثة: محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم» والثناء 
عليهم بمايليق بهم لأنهم رسل الله تعالى» ولأنهم قاموا بعبادته» وتبليغ 
رسالته» والنصح لعباده. 

وقد كذّب المعاندون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون من 
من البشر وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وأبطله بقوله 8 وَمَا ممم ألّاس أن 
موا دجام هد إلا أن الوا ست مه مرا مسولا * هل لو كا فى الاض 
[سورة الإسراءء الآيتين: 44 40] فأبطل الله تعالى هذا الزعم بأنه لابد أن يكون 
الرسول بشررا لأنه مرسل إلى أهل الأرض» وهم بشر ولو كان أهل الأرض 
ملائكة لنزَّل الله عليهم من السماء ملكا رسولاء ليكون مثلهم» وهكذا 
حكى الله تعالى عن المكذبين للرسل أنهم قالوا: 8 إن أَنْسّمٌ إلا مشي مَْلنا 
يبوت أن َسَدُونَا عَمًا كآنت يَعْبد ابَوُنا فَأَنونَا لطن مُيِيِنِ * َلك 
لهم وُسْنْهُمْ إن عن متو مفْصكُمْ وَلكنَ لين عل من يَسَآهُِنَعِبسَاوِوء وما 
كنك لَنَآ أَنتَأَيَكُم يشلطدن إِلَابِدْنِ أَمَّهِ4 [سورة إبراهيم» الآيتين: +1١‏ 11]. 


و١‏ شرح ثلاثةالأصول 


وَاليَوْمالآخْر 110100 2ك 


277 يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء . 
وسمّي بذلك لأنه لا يوم بعده» حيث يستقرٌ أهل الجنة في منازلهم » وأهل 
النار في منازلهم . 
والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور : 

الأول: الإيماة بالبيث: وهو إحياء الموتى سحن يفخ في الصور النفخة 
الثانية» فيقوم الناس لرب العالمين» عي ع عراة غير مستترين ع 
عر لأغير مختتنين» قال الله تعالى: # كَُمَابَدَ أنآ وحن 1 
نا كا فتلي »© [سورة الأنبياء» الآية: .]١ ٠4‏ 

والبعث: حق ثابت دلّ عليه الكتاب؛ والسنة» وإجماع المسلمين. قال 
الله تعالى : « ثم إذُكر بعد ذلك لون * ف إن بوم الْقيدمَةَ ستو » 
[سورة المؤمنون» الآيتين: 16 ]١5‏ . 

وقال النبي يكل : «يحشير الناس يوم القيامة حفاة غرلاأ»””2 متفق عليه . 

وأجمع المسلمون على ثبوته» وهو مقتضى الحكمة حيث تقتضي أن يجعل 
الله تعالى لهذه الخليقة معادًا يجازم م اي 
قال الله تعالى : « أَفَحَيِ مث تماقف بع يمالا يحو 4 [سورة 
المؤمنون» الآية: ١15‏ ]و قال لنبيه عليه : : © إِنَّ ألَذِى فرض مزلت الف اريت رادل 
ِل معاد [سورة القصصء الآية: 80] . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب: كيف الحشر. ومسلم. كتاب الجنة» باب : الدنيا 


الثاني : الإيمان بالحساب والجزاء: يحاسبٌ العبد على عمله. ويجازى 
عليه» وقددل على ذلك الكتاب» السنة. وإجماع المسلمين» قال الله تعالى : 
# إن إِلَيمَآ إيابهم * ثم إِنَّ علدنا حِسَاءجُم © تبورة الفاشيف الآيينء ولا 3 
وقال: « تج رلشسكة عدم كا و ج4يالتبكة بريه إلا من 
وهم لا يلوت 4 [سورة الأنعامء الآية: ١11]وقال:‏ ا وس لد 
لمق ها نظام نس معاون حكات ونضال كد من حول أتينا يها 

وَكفْ يسا كلسي © [سورة الأنبياء» الآية: 410] . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَل قال : «إن الله يدني المؤمن 
فيضع عليه كنفه ويستره. فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ 
فيقول: نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى أنه قد هلك قال: قد 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته. 
وأمَا الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا 
على ربهم» ألا لعنة الله على الظالمين» . ١”‏ متفق عليه . 

وصح عن النبي ول: «أن من هم بحسنة فعملهاء كتبها الله عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعفٍ إلى أضعاف كثيرة» وأن من هم بسيئة فعملها. 
كتبها الله سيئة واحدة» : (") 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المظالم» باب: قوله تعالى: «ألا لعنة الله على الظالمين». ومسلمء 
كتاب التوبة» باب : قبول توبة القاتل وإن كثر قتله . 

قف أخرجه البخاري» كتاب الرقائق» باب : من هم بحسنة أو سَيئة . ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب : الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات. 


هه ماع« »ا .ىد هد هد هاه هع« و« جه دهاع هشاع هو »#6 عه ده وى هشاع قاع . ه د هاعى ا جاع عمد .اع .ا .يه 


وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال» وهو 
مقتضى الحكمة فإنّ الله تعالى أنزل الكتب» وأرسل الرسل» وفرض على 
العباد قبول ما جاءوا به» والعمل بما يجب العمل به منه» وأوجب قتال 
المعارضين له وأحلّ دماءهم» وذرياتهم» ونسائهم» وأموالهم . 

فلو لم يكن حسابء ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب 
الحكيم عنه؛ وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : + + تنما اتوص أل 
لبهم وَلتَستَك الْمْرْسَدِنَ * طَنتْصَنَّ علوم بوث وها كا 


م واه 


عرسم 


نا عَابِيِيت #* [سورة 
الأعراف» الآيتين: 25 ل/] . 


الثالث : الإيمان بالجنة والنار» وأنهما المآل الأبدي للخلق» فالجنة دار 
النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين» الذين آمنوا بما أوجب الله 
عليهم الإيمان به» وقاموا بطاعة الله ورسوله» مخلصين لله متبعين لرسوله . 
إيواعن انراع للعبى اناالا عون راحو ولا الو سمهي ولاخظر بل قاب 
بشر» . قال الله تعالى : # إِبّ ألَِنَ امَنُوأ ْوأ وَعَمُِوأ ألصلِحَتٍ أولَتِكَ هر حير 
لي * جرآفهُ مد ريم تت عدن جو ين كه الب يي با ذا ين 
لَه ْم وََُوأَنَ َك لمح وي [أسورة اين لين : 1 8] وقال تعالى : 

ىعسم لح وه 


3 قلا تعلم نفس َا خف هم من قرَة عن جرا ب دما كالوا عملوة © (سورةالسهدة ا 
لاية: /ا١].‏ 


وأما النار فهي دار العذاب التي أعدّها الله تعالى للكافرين الظالمين» الذين 


شرح ثلاثةالأصول ١)‏ 


ف 1 1 ها هق 1# 4ه ها به هذ هق ٠#‏ ل يق ها © اه :و © هد 8 ف هد 18 هذ يها بها فا اف © له هذ 1ه ها 8 8 © هد ها هق 8-4 


5 5 ره ه مررهه» 4ي. د 0 ع يس جا سح ل 
البال قال الله تعالى : # وَأَتَفُوأ أَلثَّارَ ألَىَ أَعِدَّتٌ لِلْكفرِينَ4 وقال: ف إنَا أَعمَدنا 
0 مخض 72 مل ج ؤزاة 200 اه ال-2 س7 اوه 2 و : ؟ً 
مين ناا أُحَاطَ بهم سراد ها وَإِن يسْتَغِيِمُوأ عَانُوأ مأو كَالْمهَلٍ يسو الوجوه 
يشرح الشَّرَابُ وَسَآءَتٌ مُرَيَفقًا 4 [سورة الكهفء الآية: 9؟] وقال تعالى  :‏ إِنَّ 
هس كفو ولد مسرا بيد ذيآ نا ايدو ولواب *« 


_- 
مرصسة ودس سا م َه 
م 


وومةه ل امك تي ع عر ع بك هر رع +«س مويو هله 
قب وَجوفهُم ف ار يَقُولُونَ ينلدت أطْعنا أله وَأَطَعنًا ليولا © [سورة 


الأحزاب» الآيات: 55-174] . 
ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر : الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مثل : 
((أ) فتنة القبر: وهى سؤال الميت بعد دفنه عن ربه» ودينه» ونبيه» 
فيثبث الله الذين آمنوا بالقول الثابت» فيقول: رب الله وديني الإسلام. 
ونبى محمد عله . ويضلٌ الله الظالمين فيقول الكافر هاه» هاه» لا أدري. 
ويقول المنافق أو المرتاب لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته . 
(ب) عذاب القبر ونعيمه: فيكون العذاب للظالمين من المنافقين 
والكافرين قال الله تعالى : ل وَلوْ تَرَة اذ المِمُوت ف عَمَوت موت والملتيكة 
سوأ ديهم حرجا أنفْسحكُم الوم تجرورت عَذَابَ الْهُونِ يما كدت 
تمَولُونَ عل أله عيرَ لي و حم عن يلي َسَتكْبرون 4 [سورة الأنعام» الآية: 17] . 
وقال تعال في آل فرعون -: « لد يعَوَمُو عَلهَا عدوا وَعَشيا ويم 


دعو 5 


وم لاع لوال فِرََوس أَسّدَّ لْمَدَاٍِ 6 [سورة غافر» الآية: 44] . 


وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبي كله قال : «فلولا 
أن لا تدافنوا لدعوث الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم 


هع عه 6ه ها ع ها هد ها .ع وه ها هه هه هاه وق اه هاه هه #096 © 6ه هع عه ع هه عه عا .د ع6 .ا .ا واه 


أقبل بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب 
النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب 
القبر. قال : تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . قالوا: نعوذ بالله 
من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. 
ا ا 
اود عد ورد لصوي وي : © إِنَّ ا أتيرج قَالُوأ 

0 اتترل علتهمُ ركه ألا تاها وا روا 
لوا م ؟ لا وو 

ال انه ل إِذَا بلَعَتٍ الوم سرحي رون 0 نوا 

لَه كم ولكن لا يمون » و إن ع مد بين * تجعويها إن كم 
صَيِقِينَ * فَأم إه كد مخ لتقي ١‏ نز زنقلة مَك شير 4 اسرر: 
الواقة» الآيات: 894-417] . 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنه أن النبى يَكلِ قال في المؤمن إذا أجاب 
الملكين في قبرء: قينادي مناد من السماء أن دق عيدي: فأفرشوه من اللدنة: 
وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة» قال فيأتيه من روحها وطيبهاء 
ويفسحٌ له في قبره مدَّ بصره»”"' رواه أحمد وأبو داود في حديث طويل . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 0787/54 وأبو داودء كتاب السنة» باب: المسألة في عذاب القوء 
والهيئمي في «مجمع الزوائد» 1/ ٠00-49‏ وأبو نعيم في «الحلية» 8/ »٠‏ وابن غ أي شبيية في 
«المصنف» ”/ 07/4 والاجري في «الشريعة» ص 27507 وقال الهيثمي: قروا العيز 


ورجاله رجال الصحيح؛ . 


شرح ثلاثةالأصول 


©# 6ه # 8ه هه هه عه هه وه عه هه ها عه ©«0ه »ع هه هاه هه 6ه هه ه ا قاعفا اع و .د .6 .د .د .0 .أ 6ه 


وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها : 

الأولى : الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم . 

الثانية : الرهبة عند فعل المعصية والرضى بها خوفا من عقاب ذلك 
اليوم. 

الثالثة : تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة 
وثوابها. 

وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن . 

وهذا الزعم باطل دلّ على بطلانه الشرع والحس» والعقل . 

أما الشرع : فقد قال الله تعالى : « رَحَم الدِينَ كفروأ أن أن يبعثوا عل بل ودَقٍ 
لمث لب بيمَا يولك عل أل يك 4 [سورة التنابن» الآية: 1] وقد 

وأما الحس : فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنياء وفي سورة 
البقرة» خمسة أمثلة على ذلك وهى : 

المثال الأول: قوم موسى حين قالوا له: 9 لن تُوْصنَ لك حَقٌ رَى لَه 
جَهَرَةٌ # [سورة البقرة» الآية: 0 فأماتهم الله تعالى » ثم أحياهم وفي ذلك 
- 03 0 ام دوه سوا را 4 تيم را مس لي لد 
يقول الله تعالى مخاطبًا بني إسرائيل : #وَإِدْ قشم يكمُومئ لن نؤْمِنَ لك حَقٌ رى 


س2 ع َفْكْرونَ »4 [سووةالش ة؛ الايتين : دق 65]. 


ها« هه ماع عهاعا اع هداع اه »ا هع هد هد هداع ع.أفاع واه دهاع هاه هد ها هشاع ».ا جاع .ا .ماع عدا عا. واو 


المثال الثاني : في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل» فأمرهم الله 
تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله» وفي ذلك يقول 
الله تعالى : ل وَإِدْمَكْسُر نَنْسَا َأَدََءَثُم ا وله مج مَا كسم تَكْنْمُونَ * هنا 
َضْرِبْوه ببَعَضْباً كَدِكَ يح أله الْمَْقٌ وَيرْيِصكُمْ ءايه لَعَلَّكُم تََقَلُونَ4 [سورة 


البقرة» الآيتين: الاء “ا/ا] . 


اللدال العالك: في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فراراً من الموت 
وهم ألوف فأماتهم الله تعالى» ثم أحياهم وفي ذلك يقول الله تعالى : ٠‏ #ألم 
تم إل أل حَرَجُوأن وبثرهةٍوَهم ألو حدر المت فال لمم أله موثوأم 


> ارمع دغر 4ء | 2ه مه 2 هاء عدميه رت 
أَحَيهُم إرت الله لذو مَضْلٍ عَلَ اناس وَلدكنَ أ كر الئاس لا منكروت »4 
سور اقرف الآيةة “1017 


- 


1 اب و جيذ ِ و 401 02 00 

كَألّذِى صر عَلَ وَيَةَ وهى حَاويَةَ عل عَرُوشِهَا كَل أَنَّ يُحى- هذ و الله بَعَدَ موري 
ع سيك صر عر 2 
.: - . .- 


كَأمَاتَه أده كَدَعَامٍ ثم بعكم قَالَ حم لَبِنْت قال ِِدَتَ يوْمًا أو بحص يوم قَالَ بل 


شُ بع - 


1 َه سر 1 2 عذ رم ما ٍ دء هه 
حمَارِك وَلتَجَعَلَكَ ءايسة لايس وأنظزْ إل لينلا كَيْفَ تُنشرّم 
24 _- 5 5 ب #2 ”هك >4 هم ور م لل كت أن 

ثم تكسوها لحما فلم تَمِيَ لم قال أعلم أن أله عل كل سَىْءِ فيدر 4 
[سورة البقرة» الآية: 184] . 


المثال الخامس: في قصة إبراهيم الخليل حين سأل الله تعالى أن يريه 


شرح ثلاثةالأصول ١)‏ 


كيف يحيي الموتى؟ فأمره الله تعالى أن يذبح أربعة من الطيرء ويفرقهن 
أجزاء على الجبال التي حوله» ثم يناديين فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض » 
ويأتين إلى إبراهيم سعيّل وفي ذلك يقول الله تعالى : « وَإِدْ كَالَ |ِرَمْ رَبَ 
رن كَيفٌ تح الْموقٌ َال أولَمْ ون كَالَ بَل وَليكن لََظَمَِنَ كَلِى َال مَحْذْ 
ةو لاز رهم لَك كر مل عل كل جل ينجن شر اهن 
أَتِسَكَ سَعِسَا اَل أن لَه عَِيدٌ كي » سور البقرة الآية + 5], 

فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء الموتى» وقد سبقت 
الإشارة إلى ما جعله الله تعالى من آيات عيسى ابن مريم من إحياء الموتى 
وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى . 

وأمادلالة العقل فمن وجهين : 


أحدهما : أن الله تعالى فاطر السموات والأرض وما فيهماء خالقهما 
ابتداء» والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته» قال الله تعالى : 
( وهو أل دوا كلق ثم يدم وهْوَ هوت لكو [سورة الرومء اآية: 50] 


5 


7 ا 


وقال تعالى : « كمَابَدَأََآأوَلَحَاْقٍ ِيدُم وَعَدَاعلكنا إنَا كا يت » 
[سورة الأنبياء» الآية: 4 ]٠١‏ وقال آمرًا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي 
رميم : طقل جيه الع نكاما ول مَرَدْوهوَ يحل كلق علِبعٌ 4 (سورةين: 
الاية: 9ل/ا]. 

الثاني : أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيه شجرة خضراءء» فينزل 
عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج ببيج» والقادر على إحيائها 


١/1‏ شرح ثلاثةالأصول 


بعد موتهاء قادر على إحياء الأموات . قال الله تعالى : # وَمِن َي نك تر 
م - له سه كه سد يسم اج سح سل سه 2ج سر سح و © 2 52 . دعيء 2 م5 1 مس ص 24 
الأرص حَييْعَة فإذا ْنا عليها الماء أهكرّت وَرَبت إِنَّ لذ لَحَياهًا لمح الموقة إِنَّمُ 


05 ز شَىْءِ هبر # لتسورة فملع» الآيه: 24 وقال تعال - « وتزنا يخ السماه 
يتايو جتن وَحَبٌ لير + وَاشَْلَسِقت لَاطله كريد * 


ا الى ل بط س: © سور ع ور 2 
م 


رزقا للعباد وأحيينا يد ب يسنا كُدَِكَ و4 [سورةقء الآيات: 11-4 . 

وقد ضلَّ قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبرء ونعيمه؛ زاعمين 
أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع» قالوا فإنه لو كشف عن الميت في قبره 
لوجد كما كان عليه» والقبر م يتغير بسعة ولا ضيق . 

وهذا الزعم باطل بالشرع» والحسء والعقل : 

أما الشرع: فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبرء 
ونعيمه في فقرة (ب) ما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر . 27 

وفي صحيح البخاري ‏ من حديث - ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
«-خرج النبي َل من بعض حيطان المدينة» فسمع صوت إنسانين يعذبان في 
قبورهما)”"'2 وذكر الحديث» وفيه: «أن أحدهما كان لا يستتر من البول» 
وفي_رواية «من (بوله) وأنَّ الآخر كان يمشي بالنميمة». 


وأما الحس : فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح هيج يتنعم 
)220غ2 انظر :سن 157 


(0؟) رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب : من الكبائر اذ لآ شكير] مق موالة.. ومسلمء كتاب 
الطهارة. باب : الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستيراء منه . 


شرح ثلاثةالأصول ١.‏ 


فيه» أو أنه كان في مكان ضيق موحش يتألم منه» وربما يستيقظ أحيانًا مما 
رأى» ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه والبوع أغيو 
الموت ولهذا سماه الله تعالى «وفاة» قال الله تعالى : # أله سوق الاتفس 

رن موسا وَلبى قتز معت فى متابوسا متاك الى مَتَى عَلهَا امو 
ِل القري إل أجلٍ مُسَصَى مَى# [سورة الزمرء الآية: 47]. 

وأما العقل : فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة 4 الموامء 
وربما رأى النبي يك على صفته» ومن رآه على صفته فقد رآه حمًا ومع 
ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدًا عما رأى» فإن كان هذا ممكنًا في 
أحوال الدنياء أفلا يكون ممكنًا في أحوال الآخرة؟! 

وأما إعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد 
كما كان عليه » والقبرلم يتغير بسعة ولا ضيق» فجوابه من وجوه منها : 

الأول: أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات 
الداحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم 
بطلان هذه الشبهات وقد قيل : 

وك مع عاقب قولاًصسيكا... وآقدة سن القهع النقيم 

الثاني : أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحسء» ولو 
كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب» ولتساوى المؤمنون 
بالغيب» والجاحدون في التصديق بها . 

الثالث: أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت 


شرح ثلاثةالأصول 


دون غيره» وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش . أو في 
مكان واسع بهيج» وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه هو في حجرته وبين 
فراشه وغطائه. ولقد كان النبي يك يوحي إليه وهو بين أصحابه فيسمع 
الوحي» ولا يسمعه الصحابة» وربما يتمثل له الملك رجلا فيكلّمه 
والصحابة لا يرون الملك» ولا يسمعونه. 

الرابع : أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه» ولا يمكن 
أن يدركوا كل موجودء فالسموات السبع والأرض ومن فيهن» وكل شيء 

و 50 - 2-55 شاه 3 . آإس ع 
لكيه د ال ا 0 
ومع ذلك هو محجوب عناء وني ذلك يقول الله تعالى : « نسيح له لوت 
السَمعٌ والَارّضٌ ومن فين ون ين سَنَءِ إلا سح حرو ولكن لا مهو شَِِحَهُم #4 
[سورة الإسراءء الآية: 44] وهكذا الشياطين» والجن» يسعون في الأرض 
ذهابًا وإيابا» وقد حضرت الجن إلى رسول الله يَكهِ واستمعوا لقراءته 
وأنصتوا وولّوا إلى قومهم منذرين. ومع هذا فهم محجوبون عنا وفي ذلك 
يقول الله تعالى: 3 يبن 51م لا يَفنِدككُم السَّيِطنُ كنا أخرج أَبويّكم من 


ب م ور راب عرو مس مس ثر ” 


لجن يمع مما لَِاسجُمَا لوِيَهُمَا سوءتهماً إِنَهُ بدح هو وَوِيمُ ون حَيتُ لا 


مرو 0 3 


روتجم إِنَا لما آلشَينِينَ وليك لِلَدَينَ لا يُؤَمِبُونَ 4 [سورة الأعراف» الآية: 11] وإذا 
كان الخلق لا يدركون كل موجودء فإنه لا يجوز أن ينكروا ما ثبت من أمور 
الغيب» ول يدركوه. 


1د 6د 


معدا اليد 11١‏ 
1 5 ا و 0 - 2« 5 عو مهت ٠.‏ 5 يت 2 و 
وَنؤْمِنَ بالْقدَرِ خَثْرِهِ وَشَرْ''. وَالدَلئلَ عَلى هَذِهِ الأزكان السْنَه قله 


(1) القدر بفتح الدال: «تقدير الله تعالى للكائنات» حسبما سبق علمه» 
واقتضته حكمته) . 


والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: 

الأول : الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملةً وتفصيلاٌ. أزلاً وأبدّاء 
سواء كان ذلك مما يتعلقٌ بأفعاله أو بأفعال عباده . 

الثاني : الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ» وفي هذين الأمرين 
يقول الله تعالى : 8 أَلر تحَلمْ أرك الله يَسْكَم م فى التساء لض إن دك في 
كتَن إن دك عل الله يسِير 4 [سورة الحج» الآية: .]10١‏ 


ه- اه 


وفي صحيح مسلم ‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال: سمعت رسول الله يَكلِيٍ يقول : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» : )١(‏ 

الثالث : الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالىش» سواء 
كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين» قال الله تعالى فيما يتعلق 
بفعله : # ورَيّك ملق ما مَعَسَام وحار © [سورة القصصء الآية: 45]» وقال : 
« وَيفْعلٌ ألما َمَآهُ4 [سورة إبراهيم» الآية: /71] وقال : # هو الى يصو مر 
اعا د -20 2 السيدهيو به 
المخلوقين: « وَلَوْسَاء أله سلطهم عكر م و [سورة النساءء الآية: 6 


وقال : # ولو سَاءَ رَبك ما لوه درشم وما يفترّؤرت * [سورة الأنعام» الآية: 117] . 


)0( رواه مسلمء كتاب القدرء باب : ذكر حجاج آدم وموسى عليهما السلام . 


شرح ثلاثةالأصول 


و 2 . َم ممع م 1 م سرك ء ووم #إعاجة اى امع عرص 2 2-2 مره 
تعالى : *9 ## ليس ألِرَ أن تولوأ وجوهكم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولكنَّ لير مَنْ 
الرابع : الإيمان بأن جميع الكائنات محلوقة لله تعالى بذواتهاء وصفاتهاء 
| || اشاه :5 جني لاه د صلا عور علد عه ا - 
وحركاتهاء قال الله تعالى : # الله حَلِقُ حكل نَنْءٍ وهو عل هَل شَىْءِ وكيلٌ 4 
[سورة الزمرء الآية: ”+] وقال: # وَحَلَقَ حكل شىء فدرم دبرا © [سورة الفرقان» 
الآية: ؟] وقال عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: 
0 وده لفك وما تسْمَلُون © [سورة الصافات» الآية: 5 
والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يناني أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله 
الاختيارية وقدرة عليهاء لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له . 
أما الشرع : فقد قال الله تعالى في المشيئة : « فَمَن َه اعد إل ريوء منَاي 
: : 00 : 
[سورة النبأء الآية: 4*] وقال : # فَأَنُوأ حَرْئَكِ أَنَّ شِقَمٌ © [سورة البقرة» الآية : «57] 
5 . 5 و هر م ملس دوو رهوءو مل م 7 
وقال في القدرة : « انوا لله ما َعم وَاسْمَعُوأ وَأَطيعُوا4 [سورة التغابن: 
الآية + 115 وقال + 2 ل تكلب اند فقسا إل وسمها 3ه0م كروت وقلبانا 
أاكتسبتٌ © [سورة البقرة» الآية: 1 


وأما الواقع : فإن كل إنسان يعلم أنَّ له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما 
2-7 ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمثي» ومايقع بغير إرادته كالإرتعاش» 
لكن مشيكة العيد وقدرته واقعتان يمشيثة الله تعالل» وقدرته لقول الله 
تعالى : « لِمَن َل مَِكُمٌ أن يَسيَّقِيمَ * وما تَسَامُونَ إل أن يناه أله رَبُ ألْعلّمِيتَ » 
[تسورة التكويرء الآيتين: 25 14] ولأن الكون كله ملك لله تعالى فلا يكون في 
ملكه شىء بدون علمه ومشيئته . 


والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من 


شرح ثلاثة الأصول 
امن أله وَالَْوَوٍ لآ وَالْمْكِقِكدَ كَق وا لكب وَاليَنَ4[سورة البقرة» الآية: /1/1] 


ولعيو ال سي 


الأول: قوله عاق : # وه سَيَقُولُ الَذِينَ أَْرَوا لو بم أُدْركَنَا ولا 
مَأبََوْنَا ولا حَرّمَنًا من م مكلك كلل المت برهن د و كت 


درس » 


1 1 0 [ [ [ 0 201111 
ماودو ا ع او ا الله بأسه . 


الثاني : قوله تحال : « بشلا ري نزوي لبون لي عل 
دي عمد ا :04 عي 0 وس الآية: 6 ولو كان 


واقعة بقدر الله تعالى . 


الثالث : ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أن النبي يكل قال: «ما منكم من أحدٍ إلا قد كتب 
مقعده من النار أو من الجنة ا : ألا نتكل يارسول الله؟ 
قال لا اعملوا فكل ميسرء ثم قرأ « كَمَامَنَ أعَطن وَأتَو 2174 الآية . وفي لفظ 
لمسلم: «فكل ميسر لما خلق له”' فأمر الي يك بالعمل ونهى عن 
الإتكال على القدر . 

الرابع :لماك اب ياي واي ع ا 
تعالى : « فاقوأ أله مَا أَسَتَطعَص4 [سورة التغابن» الآية: 17] وقال : « لا يكل 


09 رواه البخاري» كتاب التفسير . 
)١(‏ رواه مسلم. كتاب القدر. باب كيفية الخلق الآدمي . . 


شرح ثلاثةالأصول 


وَدَلِئِلٌ الْقَدَر قَولَهُتعَالَى : # إن مل سند َع حَلقَتهُ بقَدرٍ © [سورة القمر» الآية: 49]» 


01 3 


لَه نَفَسًا إلا لا وْسَمَها © [سورة البقرة» الآية: 7857] ولو كان العبد جبراً عل 
الفعل لكان مكلفًا بما لا يستطيع الخلاص منه» وهذا باطل ولذلك إذا 
وقعت منه المعصية بجهل» أو نسيانء أو إكراه» فلا إثم عليه لأنه معذور . 

الخامس : أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدورء 
وإرادة العبد لما يفعله سابقة بقة على فعله فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم 
منه بقدر اللّه» وحينئذ تنتفي حجته بالقدر إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه . 

السادس : أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى 
يدركه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم يحتج على عدوله بالقدرء فلماذا 
يعدلٌ عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟! أفليس شأن 
الأمرين واحدًا؟! 

وإليك مثالاً يوضح ذلك: لو كان بين يدي الإنسان طريقان أحدهما 
ينتهي به إلى بلد كلها فوضى » وقتل» ونهب » وانتهاك للأعراض وخوف» 
وجوع. والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام» وأمن مستتب» وعيش رغيد» 
واحترام للنفوس والأعراض والأموال» فأي الطريقين يسلك؟ 

إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن» ولا 
يمكن لأي عاقل أبدًا أن يسلك طريق بلد الفوضى» والخوف. ويحتج 
بالقدر» فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتجٌ بالقدر؟ ! 

مثال آخر: نرى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه» وينهي 
عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه» كل ذلك طلبًا للشفاء 


شرح ثلاثةالأصول 


ها 1 ف يه هف بهذا جه :8 “جد :8" "28 "2 2 لها ابا جه ف :1 به يه يقفا .هد هد له به 0ه هه أ هذ # 2 له هذ 34 ها الو" هد بها زه :8 ها بها نو 


والسلامة» ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي 
يضره ويحتج بالقدر فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله ورسوله؛ أو يفعل ما نبى 
الله ورسوله ثم يحتج بالقدر؟ ! 

السابع : أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من 
المعاصي» لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج 
بالقدرء وقال: لا تلمني فإنَّ اعتدائي كان بقدر الله» لم يقبل حجته. 
فكيف لا يقبل الإحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه» ويحتج به لنفسه في 
إعتدائه على حق الله تعالى؟ ! 

ويذكر أن - أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق 
استحق القطع» فأمر بقطع يده فقال: مهلا يا أمير المؤمنين» فإنما سرقت 
بقدر الله . فقال: ونحن إنما نقطع بقدر الله . 
وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة منها : 

الأولى: الاعتماد على الله تعالى» عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد 
على السبب نفسه لأن كل شيء بقدر الله تعالى . 

الثانية: أن لا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده» لأن حصوله 
نعمة من الله تعالى» بما قدره من أسباب الخير» والنجاح» واعجابه بنفسه 
ينسيه شكر هذه النعمة . 

الثالثة : الطمأنينة» والراحة النفسية بما يجرى عليه من أقدار الله تعالى 
فلا يقلق بفوات محبوب» أو حصول مكروه؛ لأن ذلك بقدر الله الذي له 


شرح ثلاثةالأصول 


ملك السموات والأرض» وهو كائن لا محالة وفي ذلك يقول الله تعالى : 
«امآ اب من مُصِبسَةٍ فى الْارضِ ولا ف أنفك إلا فى كنب ين قََلٍ أن 
38 م وله ايب كُلَّ مسال فور © [سورة الحديد» الأيين 2 الع ]وو 
يقول النبي يَك: «عجبًا لأمر المؤمن إِنَّ أمرهٌ كله خيرء وليس ذلك لأحدٍ 
إلا للمؤمن إِنْ أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صير 
فكان خيرًا له»7'' رواه مسلم . 

وقد ضل في القدر طائتفتان: 

إحداهما: الجبرية الذين قالوا إِنَّ العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة 
ولاقدرة. 

الثانية: القدرية الذين قالوا إِنَّ العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة» 
وليس لمشيثة الله تعالى وقدرته فيه أثر. 

والرد على الطائفة الأولى (الجبرية) بالشرع والواقع : 

أما الشرع : فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة » وأضاف العمل إليه 
قال الله تعال : « ينحكم من يد ألدئيساوَِنحكُم من يرد الآِضِرة 4 
[سورة آل عمران, الآية: 197] وقال: # كَل الل م 73 قت كا لين قد 
سَء فليَكفر إِنَّ أَعمَدَنا لِلطَللمِينَ نَارَا أَحَاطٌ رادقا 4 تسررة القيف+ الألة؛ 


50 5 عت 2 2 لم هرد 0 له سس مسي سرقة لس م ع 26 
9 الآية . وقال: ## مَنْ عمل صْلِحا فلنفسيه- ومن أساءً فعليّها وماريك بظلّدم 


- 


زفق رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب : المؤمن أمره كله خير . 
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لِلَعَبِيكِ# [سورة فصلتء الآية: 45] . 

وأما الواقع : فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الإختيارية التي 
يفعلها بإرادته كالأكل» والشربء. والبيع» والشراء» وبين ما يقع عليه 
بغير إرادته كالإرتعاش من الحمى» والسقوط من السطح. فهو في الأول 
فاعل مختار بإرادته من غير جبر» وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه . 


والرد على الطائفة الثانية (القدرية) بالشرع والعقل . 


أما الشرع : فإن الله تعالى خالق كل شيء» وكل شيء كائن بمشيئته» وقد 
بين الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته فقال تعالى : # وَلَوْ سَآءَ 
هما أفْتَكَلَ اَن مْبَعَدِهِم مَْبَتَدِمَاجمْهُمْ لدت وَلَكنٍ أختكنوأفَيهُم 
كَنْ ءَامَنَ وَمِتْهُم من كَفْر وَلوْ سَاء الله ما أَهْسَمَلُوا وَلَكنَّ الله يفْعَلُ مَا يريد * 
تسورة القرة: الآيد 8# وقال تعال: « ولد سِئْمَا لَدَيِسَا كل تفن هُدَسْهًا 


وَلكنْ حقَّالْقَولُ من لَأمَكَانَ جهنم مر الْجِنَّة وَألنَاس أجمعيرت © [سورة 
السحدق الآيةة 17 

وأما العقل : فإن الكون كله مملوك لله تعالى» والإنسان من هذا الكون 
فهو مملوك لله تعالى» ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا 


16 هعس 
بإذنه ومشيكته . 


نا 
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الْمَرْتَبَةُ الكَالِتةُ : الِحْسَانُء رَكنٌ وَاحَدٌ مقن ليك 01 5 
َرَاهُ َِنْ لَمْ تكن , َرَاهُ فَإِنّهِ يَرَاكَ وَالدَّلِئِلُ قَوْلْهُ تَعَالَى : © إِنَّ أ 
لي أيهم تيوت © (سور: الدحل. الآية: 174]» 00 
« وتَوكل عَلَ الْعزيز أليَحِيِ م * الى يرينك من تقوم * وَبَمَلك في جين * 
2 هر اليم لْعَلِيمَ © [سورة الشعراء» الآيات: /11؟-١ ]1١‏ وَكَوْلَهُ : : # وما 
ذف انوأ نم او لا تين عل إلا طن عل 


شهودًا إِذْتُفِيصُونٌ فيد ١١‏ الس يلار 1 


0 


)١(‏ الإحسان ضد الإساءة وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى 
فيبذل المعروف لعباد الله في ماله وجاهه» وعلمه. وبدنه. 

فأما المال فأن ينفق ويتصدق ويزكي وأفضل أنواع الإحسان بالمال 
الزكاة» لأن الزكاة أحد أركان الإسلام» ومبانيه العظام» ولا يتم إسلام 
على الإنسان من نففة لزوجته. وأمه. وأبيه, وذريته» وإخوانه. وبنى 
إخوته. وأخواته» وأعمامه. وعماته. وخالاته إلى آخر هذاء ثم الصدقة 
على المساكين وغيرهم» تن هم أهل للصدقة كطلاب العلم مثلا . 

وأما بذل المعروف في الجاه فهو أن الناس مراتب» منهم من له جاه عند 
ذوي السلطان فيبذل الإنسان جاهه» يأتيه رجل فيطلب منه الشفاعة إلى 
ذي سلطان يشفع له عنده» إما بدفع ضرر عنه» أو بجلب خير له . 


وأما بعلمه فإن يبذل علمه لعباد الله تعليمًا في الحلقات والمجالس 
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العامة والخاصة» حتى لو كنت ني مجلس قهوة» فإن من الخير والإحسان 
أن تعلم الناس» ولو كنت في مجلس عام فمن الخير أن تعلّم الناس. ولكن 
استعمل الحكمة في هذا الباب» فلا تثقل على الناس حيث كلّما جلست في 
جلسًا جعلت تعظهم وتتحدث إليهم. لأن النبي كَل كان يتخولهم 
بالموعظة» ولا يكثرء لأن النفوس تسأم وتمل فإذا ملت كلت وضعفت» 
وربما تكره الخير لكثرة من يقوم ويتكلم . 

اوأما الإحسان إلى الناس بالبدن فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : 

تعيّن الرجل في دابته فتحمله عليها. أو ترفع عليها متاعه صدقة» ا 

لو ا ا ل 
ذلك من الإحسان» هذا بالنسبة للإحسان إلى عباد الله . 

وأما بالنسبة للإاحسان في عبادة الله : فأن تعبد الله كأنك تراه كما قال 
النبي كَل وهذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب 
وشوق» وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حانًا عليهاء لأنه 
يطلب هذا الذي يحبه» فهو يعبده كأنه يراه» فيقصده وينيب إليه ويتقرّب 
إليه سبحانه تعالى» «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» وهذه عبادة الهرب 
والخوف» ولهذا كانت هذه المرتبة ثانية في الإحسان. إذا لم تكن تعبد الله - 
عز وجل كأنك تراه وتطلبه» وتحث النفس للوصول إليه فاعبده كأنه هو 
الذي يراك» فتعبده عبادة خائف منه. هارب من عذابه وعقابه» وهذه 


)01( رواه البخاري» كتاب الجهاد. باب : فضل من حمل متاع صاحيه . ومسلمء كتاب الزكاة» 
باب : بيان أن اسم الصدق يقع في كل نوع من المعروف . 
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الدرجة عند أرباب السلوك أدنى من الدرجة الأولى . 

وعبادة الله سبحانه وتعالى هي كما قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان 

فالعبادة مبنية على هذين الأمرين : عاية الحب» وغاية الذل» ففى الحب 
الطلب .وق الثال اكوف والهرب» فهذاهو الإنسان ق غيادة اللعز وجل . 

وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه» فإنه سوف يكون مخلصًا لله 
-عز وجل - لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة» ولا مدحًا عند الناس» 
وسواء اطلع الناس عليه أم لم يطلعواء الكل عنده سواء» وهو محسن العبادة 
على كل حالء. بل إن من تام الإخلاص أن يحرص الإنسان على ألا يراه 
الناس في عبادته» وأن تكون عبادته مع ربه سراء إلا إذا كان في إعلان ذلك 
مصلحة للمسلمين أو للإسلام» مثل أن يكون رجلا متبوعا يقتدى به 
وأحب أن يبين عبادته للناس ليأخذوا من ذلك نبراسًا يسيرون عليه: أو 
كان هو يحب أن يظهر العبادة ليقتدي بها زملاؤه وقرناؤه وأصحابه ففي هذا 
خيرء وهذه المصلحة التى يلتفت إليها قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة 
الإخفاء» لهذا يثني الله -عز وجل على الذين ينفقون أموالهم مرا وعلانية» 
فإذا كان السر أصلح وأنفع للقلب وأخشع وأشد إنابة إلى الله أسرواء وإذا 
كان ني الإعلان مصلحة للإسلام بظهور شرائعه» وللمسلمين يقتدون 
بهذا الفاعل وهذا العامل أعلنوه. 

والمؤمن ينظر ما هو الأصلح»؛ كلما كان أصلح وأنفع في العبادة فهو 
أكمل وأفضل . 


وَالدَِّيْلُ مِنَ امن : حَدِيْتُ جَبْرَائئْلُ الْمَشْهُورُ عَنْ عُمَرَ رَضيّ الله 
عَنْهُ قَالَ: بَيَتَما تخ تَحْنُ جوم يدو سُوْلٍ لييذت يَوْم إِذْ طَلعَ عَلَيَنا 
رَجُلُ شَدِيْدُ بيَاضٍ الثَيَابٍ شَدَيدٌ شاد انشع لا لأ برى عليه 41 
السَمَرٍ ولآيَْرِفة ينا أحَدٌ؛ عَتَى جَلَسَ إِلَى اللِّي كلأسن كه 
إلى بيو وَوَصضَعَ كمه عَلَى قَخدَيْهِ وَكَالَ: َامُحَمدُ أخبرني عن 
الإشلام» قَقَالَ رَسْوْلُ الله يكل : العم أنْ تَشْهَدَ أَنْ لا لَه إلا الله وَأَنَ 
مُحَمَّدًا رَدُ رَسُوْلُ الله وَْقِيمُ الصّلاة وَُوْتيَ ار قَّ وَتَضُوْمرَمضانء 
تج الت إِنْ استطمت إِلَِهِ سيلا قَالَ: صَدَفْتَء فَعَجِبَْا لهُ 
يَسْألَّهُ ويُصَّدَّقَهُ . قَالَ: َأَخْبرْنِي عَن الْإيْمَانِ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بالل 
دتليك. وَكُته ورَسْلِهِ واليّوْم الآخر. وَتُؤْمِنَ بالْقَدَر خَيْرِه 
شرواء قَال: صَدَفَتَء قَال: خرن عن الْإِحْسَانٍ, قَالَ: 31 
اجا نَكَ تَرَاهُء فَإِنْ لم تكن تر تَرَاهُ فإِنّهُ يَرَاك2» قَالَ : َأَخْبرنِي عَنٍ 
عَةَ» قَالَ 0 عَنْهَا بعل مِنَ السَّائْلِ»؛ قَالَ فَأَخْبرْنِيْ 
-._ قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأمةٌ كما فَأنّ رَىِ الحَفَاةَ العْرَاةَ 
الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يتَطَاوَلُونَ 2 البيَانِ» قَالَ: فَمَضى فَليّنا مَليَا 
فَقَالَ: « وواخثر الشرى تو القائل؟ كلت 4 رَرَسُوْلُهُ غلم قَالَ : 


«هَذَا جبريل اد 7 1 


(1)رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام» وغالب هذا 
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و > 


الأضل اللَالِتُ”": م مَغْرَِهَيَكُم مُحَمَرِ يكللذ. وَهُوَ: هُوَ: محمد بْنعَبالِ 
بمب يمام وَعاِمْ رن َتريْشٍ ون ابه 


- 


وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرَيةِ إسْمَاعِيْلَ» ابْن إِبْرَاهِئِم ئِمَ الْحَلِيْلِ عَليْهِ وَعَلَى نينا 


)١(‏ أي من الأصول الثلاثة التى يجب على الإنسان معرفتها وهى معرفة 
العبشدريه» ويه وثبية 2 ْ 

وقد سبق الكلام على معرفة العبد ربه ودينه . 

وأما معرفة النبي يك فتتضمن خمسة أمور : 

الأول : معرفته نسبًا فهو أشرف الناس نسبًا فهو هاشمي قرشي عربي 
فهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم إلى آخر ما قاله الشيخ رحمه الله . 

الثاني : معرفة سنّه» ومكان ولادته» ومهاجره وقد بينها الشيخ بقوله : 
«وله من العمر ثلاث وستون سنة» وبلده مكة» وهاجر إلى المدينة» فقد 
ولد بمكة وبقي فيها ثلانًا وخمسين سنة» ثم هاجر إلى المدينة فبقي فيها 
عشر سنين» ثم توفي فيها ني ربيع الأول سنة إحدى عشرة بعد الهجرة . 
الثالث : معرفة حياته النبوية وهى ثلاث وعشرون سنة فقد أوحى إليه وله 
روسرس عا قال اعد شعرات: ْ 

وأتت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان 

الرابع : بماذا كان نبيّا ورسولا؟ فقد كان نبيًا حين نزل عليه قول الله 
تعالى : « أفرا يأني رَيْكَ ل حَلقَ * حَلَقَ لضن مِنْ علق +« قرأ ويك لكوم 
0 لَرِى عَلَر ْم * عَلَرَ أل كن مالرج 4 [سررة الماق: الآزات: ادمع ثم 


َو رم و 


أن رسو لا سين فول عليه قر له تماق : # يكأبا المردد # قت قزر ** وَرَيّكَ 
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أَفْضَلُ الصّلاة وَالسّلام. وَلَهُ مِنْ الْعُمْر: ثلاث وَسِنُوْنَ سَنَد مِنْهًا 
5وسع .+ .ه-” 2 . 5-8 ١‏ ًَ 
أرَْعُوْنَ قَبْلَ الت وثلاثُ وَعِشْرُوْنَ نيا وَرَسْولاًء نبي يإقرأ . 
لق 2 ١‏ 98 و لاخ م ع تم 1 2 نه ١‏ 1 
وَأَرْسل بالمُدّثرء ل وَهاجِر إلى المدينة . 
يَعَنَهُ الله بِالتَذَارَة عن الشّرْكء وَيَدْعْوْ إِلَى التّوْحِيد”''. وَالدَّلِيلٌ 
م 1-6 1 كت صحع هلا ع لس يس سس ع ع ضعت وتم 
ْلَه الى : « بيبا امريد" فهر ”" وَرَبّك فكي * وَبْيبكَ مَطهَر * 
فك * وَثابِكَ فُطهْرٌ * وَالرجرَ فأهَجْر * ولا صئن تَستَكثر »* وَلِرَيك ضير » 
[سورة المدثر» الآيات: ١-/ا].‏ » فقام كك فأنذر وقام بأمر الله عز وجل . 
والفرق بين الرسول والنبي كما يقول أهل العلم: أن النبي هو من 
أوحي إليه بشرع وم يؤمر بتبليغه» والرسول من أوحى الله إليه بشرع وأمر 
الخامس: بماذا أرسل ولاذا؟ فقد أرسل بتوحيد الله تعالى وشريعته 
المتضمنة لفعل المأمور وترك المحظور». وأرسل رحمة للعالمين لإخراجهم 
من ظلمة الشرك والكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان والتوحيد حتى 
ينالوا بذلك مغفرة الله ورضوانه وينجوا من عقابه وسخطه . 
)١(‏ أي ينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى توحيد الله عز وجل في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته . 
(7) النداء لرسول الله بك . 
(6) يأمر الله عز وجل نبيه يٍَ أن يقوم بجد ونشاط وينذر الناس عن 
الشرك ويحذرهم منه وقد فسر الشيخ هذه الآيات . 
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م رس ل مه 


الجر هجر ** ولا تمثن تَسَتَكيْرٌ ** وَلِرَيلكَ فَأَضصَير © [سورة المدثر» الآيات: 
.]/-١‏ وَمَعْتَى ط قد مََذِرَ 4 : يُنْذِرُ عَن الشرْكِ وَيَدْعُوْ إِلَى التَوْحِيْدٍ. 
« وَرَيّكَ كيد 4 أَيْ: عَظمه بالتَوْحيْدِء « وَيبِكَ طهر 4 أَيْ: طهر 
ا ع م 2 م د ند 3 6 َه م اك اح 
أعْمّالكَ عَنٍ ادك « والرجز فَأهَجْر © الوْجْر : الأضَْامٌ وَمَجْرُهَا 
تزكهاء وَالبَرَاءَةمِنْهَا وَأَهْلِهًا. 

أحَدَ على هَذَاعَشْرَ ينبذع إلى التَوية”" وَبَغ اضر شرج به 
إلى السّماء9”. ل م 


)١(‏ أي أن النبي يله بقيى عشر سنين يدعو إلى توحيد الله عز وجل وأفراده 


2 عو مدر ير دعر رصي يا و 


(؟) العروج الصعود ومنه قوله تعالى : «تَمرْجٌ الْمَهِكَهُ وَاَلرُ إِلّه 4 
[سورة المعارجء الآية: 4] وهو من خصائص النبي كك العظيمة التى فضله الله 
به قبل أن يهاجر من مكة» فبينما هو نائم في الحجر في الكعبة أتاهآت فشق 
ما بين ثغرة نحره إلى أسفل بطنه ثم استخرج قلبه فملأه حكمة وإيمانًا 
تبيئة لما سيقوم به ثم أتى بدابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار يقال لها 
البراق يضع خطوه عند منتهى طرفه فركبه كك وبصحبته جبريل الأمين 
حتى وصل بيت المقدس فنزل هناك وصلى بالأنبياء إمامًا بكل الأنبياء 
والمرسلين يصلون خلفه ليتبين بذلك فضل رسول الله يَكِةِ وشرفه وأنه 
الإمام المتبوع» ثم عرج به جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ 
قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ 
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15 اه 1 هد يو اه 8 نه ١2‏ ها جه 9# 1 به وها هل 2ف )قا باو تيوق ١‏ 12 يورا لها اه لاد .ماد لأا 382 وها اوقا و1١‏ و1 14 كوا ١‏ باد الا بود 2 ليد ا الا 6 6 


قال: نعم. قيل: مرحبًا به فنعم المجىء جاء ففتح له فوجد فيها آدم فقال 
جبريل : هذا أبوك آدم فسلَّم عليه» فسلّم عليه فرد عليه السلام» وقال 
مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح» وإذا على يمين آدم أرواح السعداء 
وعلى يساره أرواح الأشقياء من ذريته فإذا نظر إلى اليمين سر وضحك وإذا 
نظر قبيل شماله بكى» ثم عرج به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح . . 

إلخ . فوجد فيها يحبى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وهما ابنا الخالة كل 
واحد منهما ابن خخالة الجر فقال جيريل: هلاق من وعيسى فسلم 
عليهما فسلّع عليهما: فردا السلام وقالا : مرحبًا بالأخ الصالح والنبي 
الصالحء ثم عرج به جبريل إلى السماء الثالثة فاستفتح . .٠‏ إلخ. . فوجد 
نبها برسان عليه العملاة والساؤم تقال جيريل هذا يريف قسلم علي 
فسلّم عليه فرد السلام» وقال مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم 

عرج به جبريل إلى السماء الرابعة فاستفتح . ..إلخ وم 
له فقال جبريل هذا إدريس فسلَّم عليه فسلّم عليه فرد السلام» وقال: 
مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل إلى السماء الخامسة 
فاستفتح. . . إلخ. فوجد فيها هارون بن عمران أخا موسى كَل فقال 
جبريل هذا هارون فسلّم عليه» فسلّم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبًا 
بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل إلى السماء السادسة 
فاستفتح. . . إلخ . فوجد فيها موسى يَكِِ فقال جبريل هذا موسى فسلَّم 
عليه فسلّم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبًا بالأخ الصالح والنبي 
الصالح فلما تجاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك قال: «أبكي لأن غلامًا 


« #0 هاه هاده هشاع هد ه قاقد ه.ا ع دهاع ده وي وى ها هه هه .اهشاع فاه هشاع ».اع عمد عد عد عا ود .اع ماه 


بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتى» فكان بكاء 
موسى حزنًا على ما فات أمته من الفضائل لا حسدًا لأمة محمد يك ثم 
عرج به جبريل إلى السماء السابعة فاستفتح. . . إلخ . فوجد فيها إبراهيم 
خليل الرحمن كك فقال جبريل : هذا أبوك إبراهيم فسلّم عليه» فسلّم عليه 
فرد عليه السلام وقال مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح . وإنما طاف 
جبريل برسول الله كَل على هؤلاء الأنبياء تكريمًا له وإظهارًا لشرفه 
وفضله يَكْهٌ وكان إبراهيم الخليل مسندًا ظهره إلى البيت المعمور في السماء 
السابعة الذي يدخله كل يوم سبعون ألما من الملائكة يتعبدون ويصلون ثم 
يخرجون ولا يعودون في اليوم الثاني يأتي غيرهم من الملائكة الذين لا 
يحصيهم إلا الله ثم رفع النبي َل إلى سدرة المنتهى فغشيها من أمر الله من 
البهاء والحسن ما غشيها حتى لا يستطيع أحد أن يصفها من حسنها ثم 
فرض الله عليه الصلاة خحمسين صلاة كل يوم وليلة فرضي بذلك وسلم ثم 
نزل فلما مر بموسى قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: خمسين صلاة 
في كل يوم . فقال : إن امتك لا تطيق ذلك وقد جربت الناس قبلك وعالجت 
بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . قال 
اي لل رصت فرقم حلي ملا وما ول براض ريد بل لسارت 
الفريضة على خمس » فنادى مناد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي . 
وفي هذه الليلة أدخل النبي يَكِِ الجنة فإذا فيها قباب اللؤلؤ وإذا ترابها 
المسك ثم نزل رسول الله يكِِ حتى أتى مكة بغلس وصل فيها الصبح . ”") 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب : ذكر الملائكة. ومسمء كتاب الإيمان. باب: 
الإسراء برسول الله 996 وفرشى الصضلوات. 


شرح ثلاثةالأصول 


وَفْرِضَت عَلَيْهِ الصَّلَوَاتٌ الْحَمَسُ. وَصَلَى فِي مَكَة ة ثلاث سئية(2ع 


_- 


وَبَعْدَمَا أمِرَبالْهجْرَة”" إلى الْمَدِيْئَة. ال 


)١(‏ وكان يصلي الرباعية ركعتين حتى هاجر إلى المدينة فأقرت صلاة 
السفر وزيد في صلاة الحضر . 


(7) أمر الله عز وجل نبيه محمد يَكلِةِ بالهجرة إلى المدينة لأن أهل مكة منعوه 
أن يقيم دعوته» وفي شهر ربيع الأول من العام الثالث عشر من البعثة 
وصل النبي كَل إلى المدينة مهاجرًا من مكة البلد الأول للوحي وأحب 
البلاد إلى الله ورسولهء خرج من مكة مهاجرًا بإذن ربه بعد أن قام بمكة 
ثلاث عشرة سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو إليه على بصيرة فلم يجد من أكثر 
قريش وأكابرهم سوى الرفض لدعوته والإعراض عنهاء والإيذاء 
الشديد للرسول كَل ومن آمن به حتى آل الأمر بهم إلى تنفيذ خطة المكر 
والخداع لقتل النبي يَكهِ حيث اجتمع كبراؤهم في دار الندوة وتشاوروا 
ماذا يفعلون برسول الله يَكِِةِ حين رأوا أصحابه يباجرون إلى المدينة وأنه 
لابد أن يلحق بهم ويجد النصرة والعون من الأنصار الذين بايعوه على أن 
يمنعوه ما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم وحينئذ تكون له الدولة على 
قريش» فقال عدو الله أبو جهل الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابًا 
جَلِدَا ثم نعطي كل واحد سيفًا صارمًا ثم يعمدوا إلى محمد فيضربوه ضربة 
رجل واحد فيقتلوه ونستريح منه فيتفرق دمه في القبائل فلا يستطيع بنو 
عبد مناف ‏ يعني عشيرة النبي كل أن يحاربوا قومهم جميعًا فيرضون 


بالدية فنعطيهم إياها. 


شرح ثلاثةالأصول 


هاهاع د هاه ىه .وه هه هه عه .فاع هه هشاع ع« هده« هه هه وهاه » هداع دواع عاو و . واو .0ه 


فأعلم الله نبيه بككِةٍ بما أراد المشركون وأذن له بالهجرة وكان أبو بكر 
رضي الله عنه قد تجهز من قبل للهجرة إلى المدينة فقال له النبي يَكِكِ على رسلك 
فإني أرجو أن يؤذن لي فتأخر أبو بكر رضي الله عنه ليصحب النبي كَل 
قالت عائشة رضي الله عنها فبينما نحن في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في 
منتصف النهار إذا برسول الله تَكِةِ على الباب مقتنعًا فقال أبو بكر فداء له 
أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر فدخل النبي يَكلِةِ وقال لأبي 
بكر: أعرج من عندك. ققتال: إنماهم آهلك يأبي أنت وآمي . فثال النبى 
يك قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول الله . قال: نعم . 
فقال: يا رسول الله فخذ إحدى راحلتي هاتين . فقال النبي َك : بالثمن 
ثم خرج رسول الله كك وأبو بكر فأقاما في غار جبل ثور ثلاث ليال يبيت 
عندهما عبدالله بن أبي بكر وكان غلامًا شابًا ذكيًا واعيًا فينطلق في آخر 
الليل إلى مكة فيصبح من قريش فلا يسمع بخبر حول النبي وَكِةْ وصاحبه 
إلا وعاه حتى يأ به إليهما حين يختلط الظلام» فجعلت قريش تطلب 
النبي وَةِ من كل وجه وتسعى بكل وسيلة ليدركوا النبي يِه حتى جعلوا 
لمن يأتي بهما أو بأحدهما ديته مئة من الإبل» ولكن الله كان معهما يحفظهما 
بعنايته ويرعاهما برعايته حتى إن قريشًا ليقفون على باب الغار فلا 
يرونهما. قال» أبو بكر رضي الله عنه قلت للنبي َك ونحن في الغار لو أن 
أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال: «لا تخزن إن الله معناء ما ظنك يا أبا 
بكر باثنين الله ثالثهما». ''' حتى إذا سكن الطلب عنهما قليلا خرجا من 


- أخرجه البخاري؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب مناقب المهاجرين وفضلهم» ومسلم.‎ )١( 


وَالهِجْرَة : الإنتقَال مِنْ بََدِ الشَرْك إلى بَلَدِ الإشلام'"2 ”ك2 


الغار بعد ثلاث ليال متجهين إلى المدينة على طريق الساحل . 

ولما سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج رسول الله كك 
إليهم كانوا يخرجون صباح كل يوم إلى الحرة ينتتظرون قدوم رسول الله كو 
الله يِه وتعالى النهار واشتد ا حر رجعوا إلى بيوتهم وإذا رجل من اليهود على 
أطم من آطام المدينة ينظر لحاجة له فأبصر رسول الله يك وأصحابه مقبلين 
يزول بهم السراب فلم يملك أن نادى بأعلى صوته يا معشر العرب هذا 
الله يكل معهم السلاح تعظيمًا وإجلالاً لرسول الله كل وإيذانًا بإستعدادهم 
للجهاد والدفاع دونه رضي الله عنهم فتلقوه يِه بظاهر الحرة فعدل بهم ذات 
اليمين ونزل في بني عمرو بن عوف في قباء ‏ وأقام فيهم بضع ليال وأسس 
المسجدء ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه وآخرون يتلقونه في الطرقات قال 
أبو بكر رضي الله عنه خرج الناس حين قدمنا المديئة في الطرق وعلى البيوت 
والغلمان والخدم يقولون الله أكبر جاء رسول الله» الله أكبر جاء محمد . 
)١(‏ الهجرة في اللغة: «مأخوذة من الهجر وهو الترك». 

وأما في الشرع فهي كما قال الشيخ : «الانتقال من بلد الشرك إلى بلد 
شعائر الإسلام كالأذان والصلاة جماعة» والأعياد» والجمعة على وجه 


- كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ . 


شرح ثلاثةالأصول 


َ- 2 ا اا 00 002 مي )١١‏ 
وَالْهِجْرَةٌ فرِيْضَةٌ عَلى َه | 000 
وَهِيّ بَاقيدُ إِلَى أن تقد تَقَْم السّاعَة. وَالدَلِيْل قوْلهُ تعالى: 8 إن الْذِبنَ 
كم الليةة اي أشي ا َالُواْ فيح كن كَالُوا كنا مُستَضْعَفِينَ في 

وا ألم مَك يش ) نويع جروا يها دَأوْلهَكَ مأونهم جه 
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عام شامل» وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر 
على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة فإنها لا تكون بلاد 
إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام» أما بلاد 
الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل . 

)١(‏ فهي واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر فلا يتم 
إسلامه إذا كان لا يستطيع إظهاره إلا بالهجرة» وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب. 

(؟) في هذه الآية دليل على أن هؤلاء الذين لم بهاجروا مع قدرتهم على 
الهجرة أن الملائكة : تتوفاهم وتوبخهم وتقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيهاء أما العاجزون عن الهجرة من المستضعفين فقد عفا الله 
عنهم لعجزهم عن الهجرة ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى : ل يَنبَادِى الَدْبنَءَامَنوأ 20 ََعَبدُونٍ » 
تسورة المتكيرك: الآية 0 قَالَ َموي - رَحَمَهُ الله نَعَا الى ب صَبَبُ نُرُوْلٍ 
هَذِهِ الآبة فِئ الْمُسْلِمِيْنَ الَّذِيْنَ مَك لَمْ يُهَاجِرُوًا؛ ام اله باشم 
0 3-6 . وَالدَلئِلُ عَلَى الْهخرة من الشئة وله كاه اي 

َب تَنقطعَ الَوبهُ وَل تَْقَطعْ التوبة َ حَبَّى تَظلُمَ الشّمْسنُ مِنْ 
0 1 


- 


)١(‏ الظاهر أن الشيخ رحمه الله نقل هذا عن البغوي بمعناه» هذا إن كان 
نقله من التفسير إذ ليس المذكور في تفسير البغوي لهذه الاية بهذا اللفظ . 
(؟) وذلك حين انتهاء العمل الصالح المقبول قال الله تعالى : ا يوم يق بعص 
كت وَيْكَ لابَعٌ تنا يهال تكن مدت ون قبل أو كلست فيه يدها 4 
[سورة الأنعام» الآية: ]١54‏ والمراد ببعض الآيات هنا طلوع الشمس من 
مغربها. 
(نتمة) نذكر هنا حكم السفر إلى بلاد الكفر . 

فنقول: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط : 

الشرط الأول : أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات . 

الشرط الثاني : أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات . 


* أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد؛. باب: في الهجرة هل انقطعت. وأحمد ج ١‏ ص ١197‏ . 
والدرامي» كتاب السيرء باب : أن الهجرة لا تنقطع . والهيثمي في «مجمع الزوائد» جاه ص 
,»5٠‏ وقال: «روى أبو داود والنسائي بعض حديث معاوية ‏ ورواه أحمد والطبراني في 
الأوسط والصغير من غير حديث ابن السعدي ‏ ورجال أحمد ثقات -' . 


شرح ثلاثةالأصول 


الشرط الثالث : أن يكون محتاجًا إلى ذلك . 

فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من 
الفتنة أو خوف الفتنة وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالاً كثيرة في 
هذه الأسفار. 

أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان 
عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به . 

وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن 
يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام» وبلادنا الآن 
والحمد لله أصبحت بلاداً سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب 
إليها ويقضى زمن إجازته فيها . 

وأما الإقامة في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين المسلم. 
وأخلاقه. وسلوكه؛ وآدابه وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا 
هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به» رجعوا فُسَّاقَاء وبعضهم رجع مرتدًا عن 
دينه وكافرًا به وبسائر الأديان ‏ والعياذ بالله - حتى صاروا إلى الجحود 
المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين» ولهذا كان 
ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوي في 
تلك المهالك . 

فالإقامة في بلاد الكفر لابد فيها من شر طين أساسيين : 

الشرط الأول: أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان» 


شرح ثلاثة الأصول 


هع ا« ىا« هد ها ع هه هد هاه هه هاه هاه هه هه هه عه اه #» هاه عا ع وا ع اعد وعا. د .د .ا .و .وه ون 


وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ , 
وأن يكون مضمرًا لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدًا عن موالاتهم» “وحبتهم» 

فإن اموالاتمم ومحبتهم مما ينافي الإيمان بالله قال تعالى : لايد دقرم 

اوت > َالو البيفر يدوت من جلة. أَللَهَ ور رس اا 
َابَآءَهُمْ أو أحَآءَهُم أو إخوتهكز أَوٌ حَشِيرَجبح 6 [سورة المجادلة» الآية يه 
الاية: وقال تعالى: # #6 يكايبا الَدنَ ا مَنُوا لا تَتَِذُوأ اليبو والتصدرئح ويه 
نهم واه بَعضٍ ومن يتوم تك ْم َه ايهَوى لقو الِينَ * 


ل ساح سام سل سرسم سر لإا 


ر: نك الذي ووم م رس سترعوت فيهم يقولونَ ححََوخَ أن تصِيبنا ذايرة 
تس أنه أ باق ألْمَتَي أو أمَرِ مَنْ عِندِو فَيْضَيِحُوأ عل مآ أسَرُوأ في أَنضيم 
امي هاه موسا »سكيم و 
«أن من أحب قومًا فهو منهم» وأن المرء مع من أحب»"'' . 

ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرًا على المسلم لأن محبتهم تستلزم 
موافقتهم واتباعهم, أو على الأقل عدم الإنكار عليهم ولذلك قال النبي 
: «من أحب قومًا فهو منهم)”" . 

الشرط الثاني: أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام 
بدون ممانع» فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه 
من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة» ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج 
وغيرها من شعائر الدين» فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة 
(1) رواء البخاري: كتاب الأدبء باب: علامة حب الله عز وجل. ومسلمء كتاب الصلة؛ 

باب : المرء مع من أحب . 


شرح ثلاث ةالأصول 


ها كه نهذ هذ هذ يق 3ه إإوهة “الزن ال-3 :1 جو #1" 1# يه به 8 9# :19 اق ا 8 الف #0 ةذ جه :6 :88 اه بها © أها 2ه 30 ا بيد الود ها 16 ب 


لوجوب الهجرة حينئذ» قال في المغني ص 5401 ج 8 في الكلام على أقسام 
الناس في الهجرة: أحدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه 
إظهار دينه» ولا تمكنه من إقامة واجيات ديعه مع المقام بين الخقار فهذا 


- 5 2 
٠. 


تجب عليه الهجرة لقوله تعالى : # إن لذي توَفَلهُمْ المكتيكة طَا لي أَنضِيمَ 


كَالُوَا ة 1م ع لخم ْضِ قَالُوأ ألم دكن رض أله واسيعَةٌ 
كياجو فين اولك أ هله من م معو او /ا9]. 
وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب,. ولأن القيام بواجب دينه واجب 
على من قدر عليه» والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته» وما لا يتم 
الو السب الاثيه قير والجب . له 

وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى 
أقسام : 

القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه فهذا نوع من 
الجهاد فهي فرض كفاية على من قدر عليهاء بشرط أن تتحقق الدعوة وأن 
لا يوجد مع يمد منها أو من الاستعجاية إليياء لأن الدعرة إل الإسللاء 
من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين وقد أمر النبي يك بالتبليغ عنه في 
كل زمان ومكان فقال كك : «بلغوا عني ولوآية)7" . 

القسم الثاني: أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم 
عليه من فساد العقيدة» وبطلان التعبد. وانحلال الأخلاق. وفوضوية 


: روا البشارئ» كتات الأثثياءة ناته ماذكر عدن [سر اقيا‎ )١( 


شرح ثلاثةالأصول 


هلها ها ع .هداعا .دهاع ع ع ىه هاعد قاع وها ها ف هه هد قاع هه ها هاع. .اع ع عدا .اع عم 6 .د .6 .ا .ا .ا هم 


السلوك4 ليحدر الناس من الاغترار بهم» ويبين للمعجبين بهم حقيقة 
حالهم. وهذه الإقامة نوع من الجهاد اويا يه 
اللترراده لشم ارقي لال عار ديد ااقياة لقثي ملل 
على صلاح الإسلام؛ كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. لكن لابد من 
شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة النفظى من فإن لم يتحقق مراده بأن 
دده اي و وو وإن تحقق مراده 
مع مفسدة أعظم مثل أن يقابلوا قعله بسب الإسلام ووسيل الإسلام 
وأئمة الإسلام وجب الكف لقوله تعالى : # ولا تسم ُو يست يدون من 
دون لبوأ أله ذو بر جِلْرِ_كَدَِكَ ونا خلج عملَهُر مه إل َم 
اه تَرَجِمَهُمْ فَِرَسَمهُم بمَا كانوأ يتملك )4 [سورةالأتمام» الآية؛ ازء .]٠‏ 

ديشيه هذا آذ يقير ال بلته اللكقر ايكون حينا لماي اليعر دجا 
يدبروه للمسلمين من المكايد فيحذرهم المسلمون» كما أرسل النبي كَل 
حذيفة بن اليمان إلى المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم . ”") 

وروا ب يواد بوي ويد 0 
الكفر كموظفي السفارات فحكمها حكم ما أقام من أجله . فالملحق الثقافي 
مثلاً يقيم ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الإسلام 
وأخلاقه وآدابه» فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندريء بها شر كبير . 

القسم الرابع: أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح 
الإقامة بقدر الحاجة» وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول 


شرح ثلاثةالأصول 


هه عه ها هاه ©« ع هاه عه هش ها هد هاه هه ها واه 6ه 6ه هه »ا و6 ع ع6 ع« هه » مع م .م م06.٠‏ و و ه 


بلاد الكفر للتجارة وأثروا ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم . 

القسم الخامس : أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة 
لكنها أخطر منها وأشد فتكاً بدين المقيم وأخلاقه» فإن الطالب يشعر بدنو 
مرتبته وعلو مرتبة معلميه» فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم 
وأفكارهم وسلوكهم فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته وهم قليل» ثم إن 
الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه فيؤدي ذلك إلى التودد إليه ومداهنته فيما 
هو عليه من الانحراف والضلال. والطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ 
منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسيب منهم» ومن أجل خطر هذا 
القسم وجب التحفظ فيه أكثر تما قبله فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين 
الأساسيين شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي 
الذي يميز به بين النافع والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد فأما بعث 
الأحداث «صغار السن» وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم» 
وخلقهم» وسلوكهم» ثم هو خطر على أمتهم التي سيرجعون إليها وينفثون 
فيها من السموم التي نبلوها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد به الواقع. 
فإن كثيراً من أولئكم المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به» رجعوا منحرفين 
في دياناتهم» وأخلاقهم؛ وسلوكهم. وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من 
الضرر في هذه الأمور ما هو معلوم مشاهد» وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل 
تقديم النعاج للكلاب الضارية . 


شرح ثلاثة الأصول 


هل« هه هه هه هه ها ها هه .اع ها عه وه وه هه شهدا هاه عه عه هه 6# اه »اهشاع عماع.ا اع ع .د .6 .د .مه 6ه 


الشرط الثاني : أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من 
التمييز بين الحق والباطل» ومقارعة الباطل بالحق لئلا ينخدع بماهم عليه 
من الباطل فيظنه حقًا أو يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه فيبقى حيران أو 
يتبع الباطل . 

وفي الدعاء المأثور «اللهم أرني الحق حمًا وارزقني اتباعه» وأرني الباطل 
باطلاً وارزقني اجتنابه» ولا تجعله ملتبسا عل فأضل» . 

الشرط الثالث: أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من 
الكفر والفسوق» فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله 
وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم ‏ فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية 
وكثيرة متنوعة فإذا صادفت محلاً ضعيف المقاومة عملت عملها . 

الفيطاراع: شمر اج إل العام الذي الارسين وأجله بآن يكون 
لوو با ا د 1 
الإسلامية من المدارس نظيره لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله لما في 
الإقامة من الخطر على الدين والأخلاق» وإضاعة الأموال الكثيرة بدون 
فائدة. 

القسم السادس : أن يقيم للسكن وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب 
عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما 
تقتضيه الوطنية من مودة. وموالاة. وتكثير لسواد الكفار» ويتربى أهله 


شرح ثلاثةالأصول 


ها« فاع هاه هشاع هه اه ها »ا ها ها عه هاه ها وه هاه هاه ها ها هاه هاه قاع هه .قاع مهاه ع م هد واه 


بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم» وربما قلدوهم في 
العقيدة والتعبد ولذلك جاء في الحديث عن النبي كد : «من جامع المشرك 
وسكن معه فهو مثله)( . وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن له 
وجهة من النظر فإن المساكنة تدعو إلى المشاكلة» وعن قيس بن حازم عن 
جرير بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي كَكْةِ قال: «أنا بريء من كل مسلم 
يقيم بين أظهر المشركين» قالوايا رسول الله ولم؟ قال: لاتراءى نارهما»”"" . 
رواه أبو داود والترمذي وأكثر الرواة رووه مرسلاً عن قيس بن حازم عن 
النبي يِه قال الترمذي سمعت محمدًا يعني البخاري ‏ يقول الصحيح 
حديث قيس عن النبي كَل مرسل. اه. وكيف تطيب نفس مؤمن أن 
يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون الحكم فيها لغير الله 
ورسوله وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى به» بل ينتسب إلى 
تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد 
المسلمين مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم 
وأخلاقهم . 

هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر نسأل الله أن يكون 
موافقًا للحق والصواب . 

د عاد عد 

1) رواء أبوداود» كتاب الجهاد؛ باب : الإقامة بأرض المشركين . 


زفق ميمه كب اكيا 0 ياب ا لاون كن والترمذي. 


شرح ثلاثةالأصول 


لما اس بالْمَدِيْئةِ مر بق شَرَاز الإشلام مث : الركاق والعورء 
وَالْحَجٌ وَالْجِهَادِء وَالأَدَانِ ار ِالْمَعْدُوفٍ وَالتّهي عَنِ الْمدْكرِ 
وَغَيْرذَلِكَ مِنْ شر راد ع الإشلام” . 


)١(‏ يقول المؤلف رحمه الله تعالى : لما استقر ‏ أي النبي يكل في المدينة 
النبوية أمر ببقية * شرائع الإسلام وذلك أنه في مكة دعا إلى التوحيد نحو 
مشر نيين: كر يعد تلك ترفك ليه الفارات الأنس ل مكل كر عابر 
إلى المدينة ولم تفرض عليه الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا غيرها من شعائر 
الإسلام وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الزكاة فرضت أصلاٌ وتفصيلاً في 
المدينة» وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة فرضت أولآً في مكة لكنها م 
تقدر أنصابها وم يقدر الواجب فيهاء وفي المدينة قدرت الأنصباء وقدر 
الواجب واستدل هؤلاء بأنه جاءت آيات توجب الزكاة في سورة مكية مثل 
قوله تعالى في سورة الأنعام : # وءَاتُوأ حَقَة يوم حصحادو 4 [سورة الأنعام» الآية: 
]١١‏ ومثل قوله تعالى : # ليس ف موه حَقٌ مَعلُوم +« َلسَايلٍ والْمحروم 

[سورة المعارج؛ الآيتين: 4؟؛ 10] وعلى كل حال فاستقرار الزكاة وتقدير أنصابها 
وما يجب فيها وبيان مستحقيها كان في المدينة» وكذلك الأذان والجمعة» 
والظاهر أن الجماعة كذلك لم تفرض إلا في المدينة ؛ لأن الأذان الذي فيه 
الدعوة للجماعة فرض في السنة الثانية» فأما الزكاة والصيام فقد فرضا في 
السنة الثانية من الهجرة» وأما الحج فلم يفرض إلا في السنة التاسعة على 
القول الراجح من أقوال أهل العلم وذلك حين كانت مكة بلد إسلام بعد 
فتحها في السنة الثامنة من الهجرة» وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن 


شرح ثلاثةالأصول 
أحَدَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِينَ وَبَعْدَمَا توفي صَلَوَاتُ الله وَسَلامَهُ عَلَيْها') 


المنكر وغيرهما من الشعائر الظاهرة كلها فرضت في المدينة بعد استقرار 
النبي يَكدِ فيها وإقامة الدولة الإسلامية فيها. 

)١(‏ أخذ أي النبي َك عشر سنين بعد هجرته فلما أكمل الله به الدين وأتم به 
النعمة على المؤمنين اختاره الله لجواره واللحاق بالرفيق الأعلى من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» فابتدأ به المرض صلوات الله وسلامه 
عليه في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول» فخرج إلى الناس عاصبًا 
رأسه فصعد المنبر فتشهد وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر للشهداء. 
الذين قتلوا في أحد ثم قال : إن عبدًا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين 
ما عنده فاختار ما عند الله ففهمها أبو بكر رضى الله عنه فبكى وقال: بأبي 
وأمي نفديك بآبائنا وأمهاتناء وأبنائناء وأنفسناء وأموالنا فقال النبي 
كلل : «على رسلك يا أبا بكر» ثم قال : "إن أمن الناس عل في صحبته وماله 
أبو بكر ولو كنت متخدًا خليلاًغير رب لاتخذت أبا بكر ولكن خلة الإسلام 
ومودته)” '' وأمر أبا بكر أن يصلىي بالناس ولا كان يوم الاثنين الثاني عشر 
أو الثالث عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة اختاره 
الله جواره : فلما نزل به جعل يدخل يده في ماء عنده ويمسح وجهه ويقول : 
«لا إله إلا الله إن للموت سكرات» ثم شخص بصره نحو السماء وقال: 
«اللهم في الرفيق الأعلى»”"' فتوني ذلك اليوم فاضطرب الناس لذلك وحق 
لهم أن يضطربواء حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فصعد المنبر فحمد الله 
(© أخريه البشاريء كناب سافن بانب؟ اللفرضةوالاثر ق سسجت 

(1) أخرجه البخاري» كتاب المغازي, باب : مرض النبي كك ووفاته . 


شرح ثلاثةالأصول 


وَدِيْتُهُبَاقِ . وَهَذَا دِيْنُهُ لآ 9 لخي لال الاق ةَ عليه 0000 


مِنْه» وَالْحَيْرُالَّذِيْ دل عَلَيْهِ: التَوحيِدٌ ا َيَرْضَاةٍ 
وَالشّدُ الَّذِيْ حَذَّر مِنْهُ : الشرِكِ وَجَمِيْعُ يَكْرَهة اله 0 َعَكَهُ الله 


ِلَى النّاس كَاقة0 وَأفتَرَضَ اع ل جَوِيِعُ النَقَلَيْن : الجن 
والإنس. وَالدَلِيلَ ة َوْلَه تَعَالَى : د كل يتا شي أ ف 1 أله 
نكم جِيكاة4” ** [سورةالأمراف. الآية: ١164‏ ]. 


وأثنى عليه ثم قال: امايجد تن من كاه يبد عية! لإش عي لمات 
ومو كان بعبد الل ان الست لا إبسوات ثم قر وَمَانحكَد إل 1 
خَلَتّ من قبل ا 1 4 
الآيه 1125 < إِنّكَ مت وَإِتكم ار ادر الآية: ]١‏ فاشتد بكاء 
الناس وعرفوا أنه قد مات فغسل صلوات الله وسلامه عليه في ثيابه تكريمًا 
لهء ثم كفن بثلاثة ثة أثواب أي لفائف بيض سحولية ليس فيها قميص ولا 
عمامة. وصل الناس عليه إرسالاً بدون إمام» ؛ ثم دفن ليلة الأربعاء بعد 
أن تمت مبايعة الخليفة من بعده فعليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسلم . 
)١(‏ بعثه الله أي أرسله. إلى الناس كافة أي جميعًا . 

(؟) في هذه الآية دليل على أن محمدًا رسول الله تَِِ إلى الناس جميعًا وأن 
الذي أرسله له ملك السماوات والأرض» ومن بيده الإحياء والإماتة» 
وأنه سبحانه هو المتوحد بالألوهية كما هو متوحد في الربوبية» ثم أمر 
سبحانه وتعالى في آخر الآية أن نؤمن بهذا الرسول النبي الأمي وأن نتبعه 
وأن قلك سيب للهداية العلمية والعملية حفاية الإرشاد». وغدازة 
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وَأَكْمَلَ الل“به الدّيْنَ» وَالدَلِيْلُ قَولَهُ تَعَالَى 0 ديتَكم 


2 


ومست عَليَك عَم وَرَضِتٌ آ م الْوِسْلم دين ج21 [سورةالماقدة+ الآية: 6]. 


التوفيق فهو عليه الصلاة والسلام رسول إلى جميع الثقلين وهم الإنس 
والجن وسموا بذلك لكثرة عددهم . 
)١(‏ أي أن دينه عليه الصلاة والسلام باق إلى يوم القيامة فما توفي رسول 
الله كك إلا وقد بين للأمة جميع ما تحتاجه في جميع شئو نها حتى قال أبو ذر 
رضي الله عنه : «ما ترك النبي كَكِدِ طائرًا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا 
منه عل)»(1) وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه 
علمكم نبيكم حتى الخراة -آداب قضاء الحاجة ‏ قال : «نعم لقد نهانا أن 
نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن 
نستنجي باليمين» أو أن نستنجي برجيع أو عظم»”) . فالنبي يك بين كل 
الدين إما بقولهء وإما بفعله. وإما باقراره ابتداءًا أو جوايًا عن سؤال» 
وأعظم ما بين عليه الصلاة والسلام التوحيد. 

وكل ما أمر به فهو خير للأمة في معادها ومعاشهاء وكل ما نهى عنه فهو 
شر للأمة في معاشها ومعادهاء ومايجهله بعض الناس ويدعيه من ضيق في 
الأمر والنهي فإنما ذلك لخلل البصيرة وقلة الصبر وضعف الدين» وإلا 
فإن القاعدة العامة أن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج وأن الدين كله 
يسر وسهولة قال الله تعالى: «يُرِبدُ ألَهُ بكم الْسْرَ وَلَا يرِبِدُ بكم 
أَلْمْسَمَ © [سورة البقرة» الآية: 146]» وقال تعالى : #وماجمل متك في الزن عن 


)00( أخرجه الإمام أحمد 0/ ١17“‏ 5 
)0( أخرجه مسلم » كتاب الطهارة» باب : الاستطابة . 
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وَالدَّإئِلٌ على مَوْتِه يك فَوْلّهُ َعَالَى َْإِنَك مثإ مون * ثم لكي 

يوم ألْيمَةعِندَ روك نوت 0174 [سورة الزمرء الآيتين: 17١:7٠‏ . 

و الام إذَامَانُوا بعتن "21 و اليلق ْلَه نَحَالَى : < ينبا لفك" 
- كي تار را ”> [سورة طهء الآية: : ممع 2 


وباي 0 وباي 


حرج © [سورة الحج؛ الآية: 14]» وقال تعالى : # ما ير يِذ أَلَّهُ يجَصَلَ عََحكُم 
33 ع4 قور الف للقي و اليد للخل كماد المجعه كيال ديع 
)١(‏ ففي هذه الآية أن النبي كل ومن أرسل إليهم ميتون وأنهم سيختصمون 
عند الله يوم القيامة فيحكم بينيم باحق ولن عل الله للكائرين. هل 
االومبين سبيلا. 
() بين رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الناس إذا ماتوا يبعثون» يبعثهم 
الله عز وجل أحياء بعد موتهم للجزاءء وهذا هو النتيجة من إرسال الرسل 
أن يعمل الإنسان لهذا اليوم يوم البعث والنشورهء اليوم الذي ذكر الله 
موسي اموي ا عر ع 0 
ويخشى هذا اليوم قال الله تعالى : ١‏ مكيف تَنَمُوَ إن كفَرث اَل الود 
سيا :* السّماء منفطر بدِّء كان وعدم مفعوا 5 وسور ةنرم الأبعرية ا 8116 . 
وفي هذه الجملة إشارة إلى الإيمان بالبعث واستدل الشيخ له بآيتين . 
() أي من الأرض خلقناكم حين خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب . 
(5) أي بالدفن بعد الموت . 
(0) أي بالبعث يوم القيامة . 


شرح ثلاتثةالأصول 


2 مه 2ك فوع مع و 1 2 ع | ص ترح 32 
تعالى : «وَاللهُ تبسك من الأرضٍ بَآنًا * ثم بعِيدد فيا مجك 
سو> اكأسه بك بر سالا برى > سه > ده ل قا تين و كو سم 
وبَعْدَ الْبَعْتَ مُحَاسَبُوْنَ وَمَجْرْبُونَ بَأَعْمَالِهِمْ وَالدَّلِيْلَ قَوْلهُ تَعَالَى : 
« لِجَرِى الْدِبنَ أستوأ يما عَمِلُوأْ وى ألَذِينَ أحسنواأ بلسي 4 [سورة 
النجم» الآية: ١*]؟‏ 010/00100101011 ش”ظ0 


(1) هذه الآية موافقة تمامًا لقوله تعالى : « يها حَلقتكم وفيا نْعِيدَكُ وما 
مُْرِحَكُم تَرََ حرو 4 والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًا وقد أبدى الله عز 
وجل وأعاد في إثبات المعاد حتى يؤمن الناس بذلك ويزدادوا إيماثا 
ويعملوا لهذا اليوم العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من 
العاملين له ومع السعداء فيه. 

(1) يعني أن الناس بعد البعث يجازون ويحاسبون على أعمالهم إن خيرًا 
فغر وإن ثم أ فشر قال الله تبارك وتعال : < قن وشمق لجال 1775 


0 ّ 


يَرَمٌ * وَمَن يَعَمَلٌ مِعْفَال درو شرا يرم # [سورة الزلزلة» الآيتين: لاء 8]» 


5 5 5 آ و م 0 2230 531 بح ١‏ مع ع حون 4 ب يدت بض 2 
وقال تعالى : #وَبْصَعُ الموزِنَ القّسط لو الْقَيَدمَةٍ فلا نظ كم نفس سَيًْا وَإن 


كات نكال حبك ين حَردل ينا يها وك يا حَلسِييت 4 (سورة ١‏ 
لأنبياء» الآية: /41]» وقال جلا وعلا: # تع جه انتصق ل 2ق أنكالها تن 
جا باسح لا جركة إلا مخْلها وهم لا يِظلْمون» سور الأضسلى الآيذه +15 , 
فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فضلاً من 
الله عز وجل وامتنانًا منه سبحانه وتعالى» فهو جل وعلا قد تفضل بالعمل 
الصالح» ثم تفضل مرة أخرى بالجزاء عليه هذا الجزاء الواسع الكثير» أما 
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و ا مر ا وه 2 3 2 لو عم م 1ه > ه 
وَمَن كذت بالبعث كفر» وَالذَك قوله تعالى : « زعم لَذِينَ كفروأ أن أن 
دوه ظشء ل ره مو عسوي كر بورموي ع ص حو رم 2< 2 

يتا ل بل ورقِ لمن لت بما عل وكلِكَ عَلَ أل يي 2١74‏ [سورة 


التغاين» الآية : /ا] » 4ب اع بو تج رأنيف 6ج بها داج جا اخ جد يذ زرا مق 14لا اح ا ا 


العمل السيء فإن السيئة بمثلها لا يجازي الإنسان بأكثر منها قال تعالى : 
ومن جَآء بِالسنحَةَ ملا مجر إلا وخْلَها وهم لا يِظلمُونَ © [سورة الأنعام» الآية: 
وهذا من كمال فضل الله وإحسانه . 
ثم استدل الشيخ لذلك بقوله تعالى : « لَِجْرَيَ اين سوأ يمَاعِنُوأ© ولم 
يقل بالسوآي كما قال : « وجري أَلَذِينَ أحسنوا ياس » . 
(1) من كذب بالبعث فهو كافر لقوله تعالى : « وَهَالُوَاإِنَ هى إِلاحيَاننا آلذة 
م ا - ممه زرى عه الى ع 2ه وسس 7 7 
ومَا نحن بِمبَعُوئينَ * وَلَوْ ترك إذْ وقِمُوأ عَلَ رَيهِمَ قَالَ أليس هنذا يلْحقّ الوا بل 
و د 2 م مع ل وه سم - - 
ورينا قَالٌ هَرُوقُوأ لْعَذَاب يما كحم تكفْرونَ 4 [سورة الأنعام» الايتين: و 0]5١‏ 
وقال تعالى : 9 وَل بوم لِسَكَرْينَ * ألْذينَ دون يوم ألتين * ال 
بروم 4 لرءس صس ع سكي ساي 5 ولر صح م سا 42 وام را ررم بير عرس ره 
مُعتَرٍ أَيْمِ ** إِذَا نل عليه مانا َال أسلطير الْدولِينَ ** كلا بل ران عل قلويهم ما انوأ 
ع ب ب ره ل ل ع سمس ل كرح لع مي 2 و 4س )11 4 
يبون * كلا إنجم عن روم يمي لحَجُويونَ * ثمّإِمهُمَ الوأ المحم +* شم بقال هنذا 
لِك كم ب تَكدِبونَ 4 [سورة المطففين, الآيات: »]17-٠١‏ وقال تعالى: # بل 
00 5-9 ل جه ل جح سح ع ب له ل ل ل َّ 
كَذَيوا بالسّاعةٍ وأَعَتّدَنا لِمَن كدب بِالَاعَةَ سَعِيرًا © [سورة الفرقان» الآية: »]١1١‏ 
وقال تعالى : « وَألذِيت كَمَرُوأ يكَايتٍ أله وَلِصَآيوء أولَيِكَ يَيسوأ ين 
يَحْمَقٍ وَوْليكَ من عَدَابُ ليم # [سورة العنكبوت, الآية: 77] واستدل الشيخ 
رحمه الله تعالى بقوله تعالى : « َعَم أَلَذينَ كفروٌأ» الاية . 


وأما إقناع هؤلاء المنكرين فبما يأتي : 


»« اه »هه هه ها ها هه هاه هه هاه هد هد هد واه #6 هه هد .ا هد هاه هاه وه عه هاوا .هداعا وا. د وان ٠.‏ .ا ه06 اه 


أولاً: أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين في الكتب 
الإلهية» والشرائع السماوية» وتلقته أمهم بالقبول» فكيف تنكرونه وأنتم 
تصدقون بما ينقل إليكم عن فيلسوف أو صاحب مبدأ أو فكرة» وإن لم 
يبلغ ما بلغه الخبر عن البعث لا في وسيلة النقل» ولا في شهادة الواقع؟!! 

ثانيًا: أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه. وذلك من وجوه: 

-١‏ كل أحد لا ينكر أن يكون مخلوقًا بعد العدم وأنه حادث بعد أن لم 
يكن» فالذي خلقه وأحدثه بعد أن لم يكن قادر على إعادته بالأولى» كما 
قال الله تعالى : 8 وَهُوَ الْذِى دوا الْحَاقَترَّيْصِيدء وَهْوَأَهَوت عَيْدَةِ4 [سورة 
الروم» الآية: 17107 » وقال تعالى : « كَمَابَدَنَآ وَل لق مدر وَعَدَا عا 
نا كا فتعإِير؟ [سورة الأنبياء» الآية: 5٠١4‏ . 


صنعتهماء فالذي خلقهما قادر على خلق الناس وإعادتهم بالأولى؛ قال 


الله تعالى : # لَحَلَْقُ السَمَنوتِ وَالأرضٍ أحكبرٌ مِنْ حَلْقِ اناس © [سورة 
غافر» الآية: 01]» وقال تعالى : # أوَل يرو أَنَ أله الى خَلَقَ السَموت والْارضَ 


7 ل ير ل 


مووي اصع > رم بج ترم م ل عع م 2وو سم قف عي 2 
4 َع بِحَلْقَهِنَ بِمَدَدِرٍ علخ أن يحى الْمَوفٌ بل إِنَمَ عل كل شىءٍِ كر # [سورة 


ذه ص 


الأحقافء الآية: *7]» وقال تعالى : 8 أوَلَيْس الَرِى حَلْقَ الشموات ا 
بعَددِرِ عك أن لق متهم بَلَ وَهْوَ الى الْعَلِيم * إِنّمَآ أمرُه دآ أراد سَبعا 
1 بار من عق عر 5 
أن يفول لم كن فَيحَكورتٌ 4 [سررة يت الآينين: اذه 14 . 

- كل ذي بصر يشاهد الأرض محدبة ميتة النبات» فإذا نزل المطر 


هه هه مه »ع مه هد ها ع هه هاه وه ا عم »م .و ها هام هشاع ها ماع هماع ها ع اه .ا .د و« وه .هه .م6 . .د ه. ه. ه. 


عليها أخصبت وحبي نباتها بعد الموت» والقادر على إحياء الأرض بعض 
موتها قادر على إحياء الموتى وبعثهم» قال الله تعالى : اومن ليوأ ترق 
لْايْضَ حَيْعَة ود ْنا عليهًا المآ هرت وريت إنَّألَذِىَ أَحيَاهَا لَسَح المودة إِنمُ 
عل كل م قَبْرٌ © [سورة فصلتء الآية: 4] . 
ثالعًا: أن أمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه فيما أخبرنا الله 
تعالى به من وقائع إحياء الموتى» وقد ذكر الله تعالى من ذلك في سورة البقرة 
خسن حرلاث منهاء قوله: '( أو كَالدِى صر عل وَمَة وى حاو عل عُُوشهًا 


_- 


2 جرطات عرض رعكة م > مر م2 2 عت مك 2 ع جع 
كَالَ أن مُتىء هَدَذِ الله يَيَدَ مَوْيَها كَأمَانَهُ َه ِأمَدَعَارِ كح بَعْكَهٌ َال كْ لنت 
ص مام كح ءاس ره له ج42 م 575 0-04 رم ى سد م 
َل ليد يرا بص يوم قال بل لو ح مِأكَةَ عام فآنظر إل طعاملت 


وَسَرَايك لم يَسَنّه د و ب 
و لمم و1 ده وج و 
اك البظام تُنْشِرهَا ثم نَكسوها لَحَما فلم تَبَيَ لَه قَالَ أعلم 


2 04 ع بسي 


أآه عل سكل عر قري 14 [اسورة البقرفه الآيةة 4ه 8]. 


رابعًا: أن الحكمة تقتضي البعث بعد الموت لتجازى كل نفس بما 
كسبت» ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثًا لا قيمة له» ولا حكمة منهء ول 
يكن بين الإنسان وبين البهائم فرق في هذه الحياة . قال الله تعالى : «أفْحبشٌ 
ما تكبا وأ نا لا ميَحَمُونَ * مَل مه لمك لحن له إل 
إلا هو رب الم شٍ اللحكّردر © [سورة المؤمنون» الآيتين : »]١15 1٠66‏ وقال الله 
تعالى لال سي د م 


الآية: 16]» وقال تعالى : # وَأَقَسَموا يالل بواجي اله لاجد يك ّدم و 


شرح ثلاثةالأصول 


عر و ٍ- ا 22 م 07 
3 وعدا عقو 2ن ولك اكش الثابى ل كر و ا له 
سح سه الو اه 2 ا صر م م 


كَتَلِفُونَ فِهِ وَلَِعَلَرَ لت نيبم اي نا لقىوكء 


0 0 


5 
2 


إِذ 
أن ما 0 0 الآيات : ]ا وقال تتعال : 


سير يوت /ا]. 

فإذا بينت هذه البراهين لمنكري البعث وأصروا على إنكارهم. فهم 
مكابرون معاندون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 
)١(‏ بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الله أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين 
كما قال تعالى: 9 رسلا ين وَمَنَذِرِينَ © يبشرون من أطاعهم بالجنة 
وينذرون من خالفهم بالنار. 


وإرسال الرسل له حكم عظيمة من أهمها بل هو أهمها أن تقوم الحجة 
على الناس حصى لا يكو لهم عل الله بجبية بعد إرسال الرسل كما قال 
تعالى : ٍإِتَلَابونَ َس عل أله جه دشل . 

ومنها أنه من تمام نعمة الله على عباده فإن العقل البشري مهما كان لا 
يمكنه أن يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من الحقوق الخاصة به» ولا يمكنه 
أن يطلع على ما لله تعالى من الصفات الكاملة» ولا يمكن أن يطلع على ما له 
من الأسماء الحسنى ولهذا أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام 


ابرع قا تسيو 


دهم نو اخ عَلَيهِ الام واعزلم هكد عَكَلِدِ ؛ وَالدَّليْلٌ على أَنْ 
أوَلَهُم برع عله العلا قزل الي :ا« هنآ أَوَحَيِمَآ إِلْكَ كا أوْحينآ 


مم» خج 


د04 ' [سورة النساءء الآية: 158] . 


مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه . 

وأعظم ما دعا إليه الرسل من أولهم نوح عليه الضلاة والسلام إلى رهم 
عبد 0 اتوي الوا 06 تعالى 00 ولد 6 ى كل أقوة 2 
أَمَنِ أعَبدُوا أله وح جَمَنيوأ عدوت © [سورة النحل» الآية اي 
وجل : «ويآ رست من لكك من رسُول إِلَّا نوي إِليْه تلد لَه إل أنأ 
فَأعَبُدُون» [سورة الأنبياء» الاية: هي ]. 
)١(‏ بين شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله أن أول الرسل نوح 
عليه الصلاة والسلام واستدل لذلك بقوله تعالى: # ## إن أَوْحَيْمَآ إِليِكَ 
كنا أوْحينآ إِلَ نوج وَاليَِّينَ من بعدوء 4 [سورة النساء» الاية: انذدلةا وثبت 5 ١‏ 
لصحيح من حديث الشفاعة : «إن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت 
أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض»”'' فلا رسول قبل نوح وبهذا نعلم 
خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام قبل نوح بل 
الذي يظهر أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل . 

وآخر الأنبياء وخاتمهم محمد كَكِةِ لقوله تعالى : # ا كرتن 


لق رواه البخاري» كتاب التوحيد» فاب : كلام الله مع الأنبياءء يوم القيامة . ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب : أدنى أهل الجنة منزلة . 


7 أو يَعتَ اله إلا وَُولاة' "من نوج إلى مُحمل يمرم يوبَادة 
لله وَحدة وَيَنْهَاهُمْ عن عِبَادةٍ ة اهوت . وَالدَّلِيْلٌ قَوْلَه تعالى : 

وقد يف4 حلأ مو رَسُولُا أ أَعَبُدُوأ لَه نبوأ 

لطَدهُوتٌ 2 اووس 1 1 

وَافْتررَضَ افاظلى ين م الْعبَادِ الْكَفْرَ بِالطَاغُوْتٍ والإيِمَانَ بالله. قال 


سسسب 


ابن الَْيّمِ-رَ ةلهن قاقد : ما تَجَاوَرٌ به الْعَبْدٌ حَدَة من 
20 

صم ا وْمُطاعٍ ف هع © هذ هه به لق هده لقا هد 9 18 8 ها ااه قرب نو هه له 

رَجَالِكُْ وللكن َسُول لَه وائمَ ليحن وَكَانَ لَه يكل شَيْء عليمًا 4 [سورة 

الأحزاب» ا ] 0 نبى بعده ومن ادعى النبوة بعذه فهو كاذب كافر 


)١(‏ أي أن الله بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وحده 
وينهاهم عن الشرك ودليل ذلك قول الله تعالى : 8 وَإِنينَ َم لاحلا يا 
رس لل الآية: 5 7]» وقال: « وَلْمَدَ بَعَثَمَنى كل أ 6 ع 
نت ابد دوا لئه جتنو اموت 4 . 

لوي 0-0 
() أراد شيخ الإسلام رحمه الله ببذا أن التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده 
لاشريك له واجتناب الطاغوت. 

وقد فرض الله ذلك على عباده والطاغوت مشتق من الطغيان» والطغيان 
مجحاوزة الحد ومنه قوله تعالى : 8 إِنَالَمَاطهَا لمك حملْتك في لَلْارِمة 4 [سورة الحاقة» 
الآية: ]١١‏ يعني لما زاد الماء عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية يعني السفينة . 


© ههه هه وه و #» ©« هه مه » مه هاه هه هاه وهاه هاه هاع 6ه ه اه ها هه ع ماع م مه . هم م6 اع .هه ه٠ ٠‏ 


واصطلاحًا أحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم ‏ رحمه الله أنه - 
أ الطاغوت -: «كل ما تجاوز به العبد حذه من معبود» أو متبوع. أو 
مطاع». ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين» أما الصالحون 
فليسوا طواغيت وإن عبدوا ‏ أو اتبعوا ‏ أو أطيعوا فالأصنام التي تعبد 
من دون الله طواغيت» وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر» أو 
يدعون إلى البدع» أو إلى تحليل ما حرم الله» أو تحريم ما أحل الله طواغيت» 
والذين يزينون لولاة الأمر الخروج عن شريعة الإسلام بنظم يستوردونها 
مخالفة لنظام الدين الإسلامي طواغيت» لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم» فإن 
حد العالم أن يكون متبعًا لما جاء به النبي كد لآن العلماء حقيقة ورثة 
الأنبياء» يرثونهم في أمتهم علمّاء وعملاً. وأخلاقًاء ودعوة وتعليمّاء فإذا 
تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام 
بمثل هذه النظم فهم طواغيت؛ لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن 
يكونوا عليه من متابعة الشريعة . 

وأما قوله ‏ رحمه الله «أو مطاع» فيريد به الأمراء الذين يطاعون شرعا 
أو قدرًاء فالأمراء يطاعون شرعا إذا أمروا بما لا يخالف أمر الله ورسوله 
وفي هذه الحال لا يصدق عليهم أنهم طواغيت» والواجب لهم على الرعية 
السمع والطاعة» بطع اران الامرييه الحال مبذا القيد طاعة لله - 
عز وجل - ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمر به ولي الأمر بما تجب 
طاعته فيه أننا في ذلك تتعبد لله تعالى ونتقرب إليه بطاعته» حتى يكون 
تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله عز وجل وإنما ينبغي لنا أن نلاحظ ذلك لأن 
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الله تعالى يقول : لا َيه ينوا أيليهوا اله وأوليهوا اول وول الث يتك » 
سور ةالساءء الآية؛ 84]. 

وأما طاعة الأمراء قدرًا فإن الأمراء إذا كانوا أقوياء في سلطتهم فإن 
الناس يطيعونهم بقوة السلطان وإن لم يكن بوازع الإيمان» لأن طاعة ولي 
الأمر تكون بوازع الإيمان وهذه هي الطاعة النافعة» النافعة لولاة الأمرء 
والنافعة للناس أيضاء وقد تكون الطاعة بوازع السلطان بحيث يكون 
قويًا يخشى الناس منه ويهابونه لأنه ينكل بمن خالف أمره . 

ولهذا نقول إن الناس مع حكامهم في هذه المسألة لهم أحوال: 

الحال الأولى : أن يقوى الوازع الإيماني والرادع السلطاني وهذه أكمل 
الأحوال وأعلاها. 

الحال الثانية : أن يضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني وهذه أدنى 
الأحوال وأخطرها على المجتمع » على حكامه ومحكوميه؛ لأنه إذا ضعف 
الوازع الإيماني والرادع السلطاني حصلت الفوضى الفكرية والخلقية» 
والعملية. 

الحال الثالثة: أن يضعف الوازع الإيماني ويقوى الرادع السلطاني 
وهذه مرتبة وسطى لأنه إذا قوي الرادع السلطاني صار أصلح للأمة في 
المظهر فإذا اختفت قوة السلطان فلا تسأل عن حال الأمة وسوء عملها . 

الحال الرابعة : أن يقوي الوازع الإيماني ويضعف الرادع السلطاني فيكون 
المظهر أدنى منه في الحال الثالثة لكنه فيما بين الإنسان وربه أكمل وأعلى . 


بروناتا سور ا ! 


وَالطَوَاغِيتْ” “كيرا َُلْشَهُم '' خحنْسَة: | ”َع اله نك وَمَنْ 


عَبِدَ وَهُوَ راض ٠‏ وَمَنْ دَعَا النّاسِنَ إلى عِبادَة نفْسِو”*“'. وَمْن اذَعَى 
شيعا ملع ك0 1210 1 711131ظظظ1' 


. جمع طاغوت وسبق تفسيره‎ )١( 
أي زعمائهم ومقلّدوهم خمسة.‎ )7( 


(*) إبليس هو الشيطان الرجيم اللعين الذي قال الله له: # وَإنَّ ملَيْكَ 
لَعَتََ إِك يوم آلدِين © [سورة صء الآية: 74] وكان إبليس مع الملائكة في 
صحبتهم يعمل بعملهم» ولما أمر بالسجود لآدم ظهر ما فيه من الخبث والإباء 
مارو وي ع اجا صر لتم عار 
قال الله تعالى: 8 وَإِدْ فُلنَا بِلْبَكْيِكْوَ أسْجُدَوا لدم مَسَجَدُنَا إل إبليس 
وَأسْتَّكبرٌوكانَ من ألْكنفريت؟ [سورة البقرة» الآية : 0 : 


(5) أي عبد من دون الله وهو راض أن يعبد من دون الله فإنه من رؤوس 
الطواغيت - والعياذ بالله ‏ وسواء عبد في حياته أو بعد مماته إذا مات وهو 
راض بذلك . 
(5) أي من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه فإنه من رؤوس 
الطواغيت سواءً أجيب لما دعا إليه أم لم يجيب . 
(5) الغيب ماغاب عن الإنسان وهو نوعان: 

واقع » ومستقبل» مااي عو و 
مجهرلاًء وغيب المستقبل حقيقي لا يكون معلومًا لأحد إلا الله وحده أو 
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ومَنْ حَكَم بكَيْرِ ما آنْرَلَ ال(" 152071111101101 


من أطلعه عليه من الرسل فمن ادعى علمه فهو كافر لأنه مكذب لله عز 
وجل ولرسوله» قال الله تعاللى : # قل لا يسَلمٌ مَن في السَّمواتٍ لاض ألمب إلّا 
د وما عر سعرفكَ أَيَانَ بويت # [سورة النمل» الآية: 10]» وإذا كان الله عز وجل 
يأمر نبيه محمدًا وكا أن يعلن للملا أنه لا يعلم من في السموات والأرض 
الغيب إلا الله فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب الله عز وجل ورسوله 
في هذا الخبر . 

ونقول لهؤلاء كيف يمكن أن تعلموا با ا تر 
الغيب؟! هل أنتم أشرف أم الرسول ككِ؟! فإن قالوا نحن أشرف من 
الرسول . كفروا بهذا القول» وإن قالوا هو أشرف فنقول لماذا يحجب عنه 
لقي وأنس تعلموته؟! وقدقال الله خز وجل عن نفسه : « عدم ألَعَيِيِ 

قلا يظهِرٌعَلّ عَيَيِوه أَحَدا * إلَّامَنِ أَرتصَى من رسُولٍ َنم يسَلَكُ من بن يديه 
وَمِنْ حَلَفِء رَصدًا »© [سورة الجن. الآيتين: 077 77]» وهذه آية ثانية تدل على كفر 
من ادعى علم الغيب» رعلا اي ا بيه ا ل ب 
« قل لا أو لكر عندى حكن أل وك ألم ألمب ولا أو لك إن مكلك د 
ني لاما وخ إل [سورة الأنعام» الآية: 6]. 
)١(‏ الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية ؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي 
هو مقتضى ربوبيته» وكمال ملكه وتصرفه. ولهذاستى ال تمال البرعين 
في غير ما أنزل الله تعالى أرباًلتبعيهم.فقال سبحانه 2 مذو باهم 
وَرُعِسحَهُمَ ماين دؤر ن الله وَالْمَسِيحَ بْزِت مَرَيمَ وَمَآ أُمِرْوَا إلا 


ضوع كلاضة امسو 


تدرا لهاو ]آل إَهَ لامر سْبَكسم نا تر كرت » 
[سورة التوبة» الآية: 067١‏ فسّمئ الله تعالى المتبوعين أربابًا حيث جعلوا 
مشرعين مع الله تعالى» وسمى المتبعين عبّادًا حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم 
في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى . 

وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله يلد : إنهم لم يعبدوهم فقال النبي 
يكلهِ: «بل إنهم حرّموا عليهم الحلال» وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك 
عبادتهم إياهم؛ . 207 

إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون 
التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه. وآيات 
بكفره وظلمه» وفسقه. 


فأما القسم الأو ل: 

فمثل قوله تعالى: 8 ألم كَرَ إِكَ ليت يعمو نَم اموأ يم ِل 
إليَكَ وَم1 أَْزلَ من قَبَِكَ يُرِيدُونَ أن يَحَاَكموَأ إل الطَسُوتٍ وَمَد مر أن 
يَكْفُرُوأ يد وَصُرِيدٌ ألصَيِطنٌ أن يَضِلَهُمَ صَلناا بَصِيِدَا * وَإِدَا قِبِلَ لَمَ الوأ 
ِل مآ أدرّل آَه وَِلَ الول وَآيتَ المتَفقِنَ يَصَدُودٌ عَنلك سُدُودًا * 
تكت 1 لمجت تيه يمَاقدّمت ييخ شُوجَآمُو ينمه كمه 
نَ أََدنَآ إل سنا وَتَوَفِيِمًا * أُوْلتِيِكَ الِب يَمَكَمْ لَه مَاف مُلُوبِهِمَ 
َأَرض عَتْصُجَ وَعِظهُجَ وَقل لَهْمْ فت أنمّسِهج فول بَلِيعًا * وَمَآ أََسَلْنَا 


)10( رواه الترمذي وحسنه. كتاب التفسير» سورة التوبة» 01000 
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من سول إلا يلع يإذر- الوه أتفّ إد كل كموا الشهح بجساوة 
َاسْسَمْمَوُوا الله وَأسْمَعْصرٌ لهم الول لوَجدُوا اله تََآتا ريما *« 55 


ل 


وَرَيْكَ لا بُوْمِبوت حَقٌ يسَْموكَ يما سجر ينهد ثم لا يدوأ ف 
نفس نهم حرجا صما فصا فصت وَنِسَلْمواأ شَيليمًا» [سورة النساء» الآيات: 56-59]. 
فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات : 
الأولى : أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغورت» وهو كل ما خالف 
حكم الله تعالى ورسوله يَكةِ» لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان 
د 2022002 عونييات 
تعالى : # ألا له للق ولأ تَبَارَك ألنَهُ رب ألْمَلْمِينَ4 [سورة الأعراف» الآية: 18] . 
الثانية : أنهم إذا دُعُوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدّوا وأعرضوا. 
الثالثة : أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم ‏ ومنها أن يعثر على 
صنيعهم ‏ جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق كحال من 
يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعمًا منه أن 
ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. 
ثم حذّر- سبحانه ‏ هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات 
بأنه ‏ سبحانه ‏ يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون» 
وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغاء ثم بيّن أن الحكمة 
من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما 


ته 1" ها يها ها لد يه قد عد عق #1 88 لظ 6« 18 #2" اله" 7# 9 18# يق 78 يها هد 18 8-2 2 به 8 ها نه له هد هد ا؟ 


هي أخيص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته كَل 
أقسم بها قسمًا مؤكدًا أنه لا يصح الإيمان إلا بثلاثة أمور : 


الأول : أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله يك . 
الثاني : أن تنشرح الصدور بحكمه؛ ولايكون في النفوس حرج وضيق 


منه . 
الثالث: أن يحصل التسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو 
انحراف . 


وأما القسم الثاني : 
مكل أقوله تال : « وَمَن لَرَ يحَكُم يمآ أل أَهَهُمأوْلِكَ هُمْ )1 ترون 
آسورة المائنة» الآية : ]ع وقوله: وص لَرَ يكم يمآ نَل أله وليك هُمُ 
لطَلِحُونَ » [سورة المائدة» الآية: 4]» وقوله: # وَمَن لَريَبسكُ بمآ أنلٌ أله 
أوْكَيِكَ هم الْتَسِثورت » [سورة المائدة؛ الآية: 41]» وهل هذه الأوصاف 
الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله 
فهو كافر ظالم فاسق, لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال 
تعال: « وَالْكَفْرُونَ هم ألظَلِمُونَ © [سورة البقرة» الآية: 64؟7]» وقال تعالى : 
9 سم كقروا يله ورسولوء ومَانوأ وهم فسِفُوَ » [سورة التوبة» الآية: 144 . فكل 
كافر ظالم فاسق, أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل 
لهم على عدم الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم . 


فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به» أو احتقارّاء أو اعتقادًا 
أن غيره أصلح منه» وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرًا حرجا عن الملة؛ 
لتكون منهاجًا يسير الناس عليه» فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة 
للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق» إذ من 
المعلوم بالضرورة العقلية» والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج 
إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه . 

ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به» وم يحتقره» ولم يعتقد أن 
غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك» فهذا ظالم وليس بكافر وتختلف 

ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله» ولا احتقارّاء ولا 
اعتقادًا أن غيره أصلح» وأنفع للخلق أو مثله» وإنما حكم بغيره محاباة 
للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق» 
وليس بكافر وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمة ‏ رحمه الله فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون الله أخهم على وجهين : 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون 
تحليل ما حرمء وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم 
خالفوا دين الرسل فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركا. 
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تت 


الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال- 
كذا العبارة المنقولة عنه ‏ ثاببًا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل 
المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنهبا معاصي فهؤلاء لهم حكم 
أمثالهم من أهل الذنوب . 

وهناك فرق بين المسائل التى تعتبر تشريعًا عامًا والمسألة المعينة التى 
يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله لأن المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا لا 
يتأتئ فيها التقسيم السابق» وإنما هي من القسم الأول فقط لأن هذا 
المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام 
وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه . 

وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى . 
التى ابتلي بها حكام هذا الزمان فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما 
لا يستحقونه حتى يتبين له الحق لأن المسألة خطيرة ‏ نسأل الله تعالى أن 
يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم ‏ كما أن على المرء الذي آتاه الله 
العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجة فيهلك من 
هلك عن بينة ويحيي من حيّ عن بينة» ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا يهابن 
أحدًا فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 

. أي على وجوب الحكم بما أنزل الله والكفر بالطاغوت‎ )١( 
لا إكراه على الدين لظهور أدلته وبيانها ووضوحها ولهذا قال بعده:‎ )7( 
مد يمي شد مِنَ لم4 فإذا تبين الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة‎ « 


؛ سي تمروشلافةاا سوا 
بس 0 سرس ير 3440 3 52 اسلا م 2 1 ص 
فمن يك لسوت ونور ١‏ الله ستمسك بالعروق 
لوقي 4”' ' [سورة البقرة» الآية : ا 7 
وَفي الكديفة: 7 لمر الإشلام”” و وَعَمودة ده الصلاة و 
سَنَامِهِ الْحهَادُ فِيْ سَبيِلٍ م ؛ 1 2*1 


لابد أن تختار الرشد على الغي . 

)١(‏ بدأ الله عز وجل بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله؛ لأن من كمال 
الثيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت ولهذا يقال التخلية قبل التحلية . 
(1) أي تمسك بها تمسكا تامًا والعروة الوثقئ هي الإسلام وتأمل كيف قال 
عز وجل: قر أسْتَمْسَكَ *» ولم يقل: (تمسك) لأن الاستمساك 
أقوئ من التمسك فإن الإنسان قد يتمسك ولا يستمسك . 

( أراد المؤلف رحمه الله تعالى الإستدلال بهذا الحديث على أن لكل شيء 
رأسّاء فرأس الأمر الذي جاء به محمد وك الإسلام . 

(5) لأنه لا يقوم إلا بها ولهذا كان القول الراجح كفر تارك الصلاة وأ 
ليس له الإسلام . 

(©) أي أعلاه وأكمله الجهاد في سبيل الله» وذلك لأن الإنسان إذا أصلح 
نفسه حاول إصلاح غيره بالجهاد في سبيل الله ليقوم الإسلام ولتكون كلمة 
الله هي العلياء فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
وصار ذروة السنام لآن به علو الإسلام على غيره . 


# رواه أحمدة/ "ال /", والترمذي 117/0 برقم 7717» وابن ماجه 7/ 11744 برقم 881/7. 
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الله أَعْلَمُء و 2 لَى الله عَلَى مُحَمَّدْ مُحَمَِّدْ وآلِهِ وَصَحْبهِ ب وَسَله”". 


)١(‏ ختم شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى رسالته 
هذه برد العلم إلى الله عز وجل والصلاة والسلام على 
نبيه محمد يَكلِةٍ وبهذا انتهت الأصول الثلاثة وما يتعلق 
بها فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفها أحسن ثواب» 
وأن يجعل لنا نصيبًا من أجرها وثوابهاء 
وأن يجمعنا وإياه فى دار كرامته» 
إنه جواد كريم» والحمد لله 
رب العالمين» وصلى 
الله وسلم على 


محمد 


نيينف 
د 
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يذليدتن 


